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الإهداء

إلى شباب الإسلام في كل مكان ..

من أجل أن يبقى الصدر ..

يقاً للحرية .. رمزاً للجهاد وطر

هذه الطبعة الثانية أما الأولى فقد تم سحبها من الأسواق في 
ظروف ترتبط بأجواء الصراع في أرض المهجر ..

الموت فى حياتكم مقهورين

والحياة فى موتكم قاهرين

الإمام علي



ما هي الدنيا؟! ..

مجموعة من الأوهام ..

كثر وهماً من دنيا الآخرين لكن دنيانا أ

الإمام الشهيد الصدر



يوم وُلد الحسين ..

تدفّقت ينابيع الحبّ ..

والأمل والجمال ..

ويوم مزّقت قلبه السهام ..

ية .. أدرك الكون معنى الحرّ

الحسين يولد من جديد





في البدء

«، والأخرى بعــده .. وكنتُ  التقيتــك مرّتيــن، مــرّة قبــل »صفــر
يومها في العشرين، وها أنا أطلّ على الأربعين.

ودار الزمــن وطوّحــت بــي الأيّــام وقــد زلزلــت الأرض زلزالهــا. 
والعــراق الــذي كان أرض الخصــب والأمل والحيــاة ومرفأ الأئمة 
. كل شــيء فيــه يحتــرق. وبــدت  ، أضحــى أرض الجمــر الأطهــار
 ، يدمّــر يــة ومقرفــة، وقــد ذرّ الشــيطان قرنيــه يعربــد و الأشــياء عار
يــاح. الآمال .. الأماني ..  يحيــل الأشــياء الخضراء رماداً تذروه الر و

الحياة المطمئنة الآمنة .. كل شيء أضحى هباءً منثوراً.

كون قاسياً أو مجانباً للحقيقة لو قلت إنّ الأمّة في العراق  لن أ
قــد ركعــت للنمــرود، وأن كل المذابــح التــي حدثت فــي العراق 
إن الدماء التــي لوّنت أرض  لا تمثّــل إرادة أمّــة، وحالــة شــعب، و
الرافديــن ما هــي الّا صرخة الضمير المثقل، ولــو كانت الحقيقة 
غيــر ذلــك ما بقيتَ وحيداً يا ســيّدي؛ لم يبــقَ إلى جانبك أحد 
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ينــب«، بعدما رأت   آمنة، وقد تشــرّبت »ز
ّ

حتــى من أهل بيتك إل
ذين عضّــوا أنامل الندم 

ّ
فيــك ملامح الحســين. ولكن الأوغــاد ال

ينــب يــوم عاشــوراء، قتلــوا »آمنة« مــن أجل أن  لأنّهــم لــم يقتلــوا ز
تبقى ثورتك دون صوت.

« وما أزال  أجــل يا ســيّدي .. التقيتك مرّتيــن؛ مرّة قبل »صفــر
حتــى اليــوم أحــسّ دفء نظراتــك الحانية. بريــق عينيك يتألق 
فيه الحســين، وكان هذا مصدر عظمتك؛ فالذين كانوا يحجّون 
إليــك لــم يقرأوا »فلســفتنا« أو »اقتصادنا«. لقد غرقوا في شــواطئ 

. روحك العظيمة وقلبك الكبير

« وما أزال  أجــل يا ســيّدي ..التقيتــك مرّتين؛ مــرّة بعد »صفــر
ية صغيرة  أتذكّر دفء الكلمات وعمق الحروف، وأنت تحتلّ زاو
فــي مكتبتك؛ والذين جلســوا فــي حضرتك لم يدركــوا بعد أنك 

يخ. ستحتل التار

كرتــي، ما يزال  مــا زلــت اتذكّر ذلك المشــهد المحفــور في ذا
وجهك المضيء ماثلًا أمامي رغم ضباب الأيام وغبار السنين.

مــا زلــت أتذكّر ســيل الاســئلة التــي أعدّها طالــب جامعي .. 
وكانــت أســئلة مصيرية حسّاســة يتهيّــب الكثير الإصغــاء إليها 
يجيب دون عجز أو  خوفــاً وعجزاً، وكنت وحدَك الذي يصغــي و

وجل ..
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ســأل الطالب عــن أوراق اليانصيب، وأنّ لها غايات ســامية 
فلِم تحرّمها؟! فقلت: إن الغايات السامية تلزمها وسائل سامية.

وســأل الطالب عن اللحوم المســتوردة فأجبت بحرمتها رغم 
»العيون الزجاجية«.

وســأل الطالــب مرّة أخــرى عن مجتمع الجامعــة فقال: نحن 
ب وطالبات في الجامعة ونحن ملتزمون بالدين، 

ّ
يا ســيّدي طل

فانبثــق تعريف للمجتمع الإســامي بأنه مجتمع مختلط ولكنه 
ملتزم فما هو رأيكم؟

وسكتَّ هنيهة يا سيّدي ثم انسابت كلماتك هادئة. ما زلتُ 
أتذكّرها بعد عشرين سنة.

فقلت يا ســيّدي ما لا أنســاه: إنّ الاســام لا يقــف موقفاً حدّياً 
من مســألة الاختلاط، ولكنه يأخــذ بنظر الاعتبار عدم الاختلاط 
ما أمكن. إنّني أســجّل هذه للذكــرى فقط؛ لأنّي وعندما ودّعتك 
يا ســيّدي تخطّفتني الكلاب. اقتادوني إلــى أقبية التعذيب في 
بغداد .. سألوني عنك .. إنّهم يخشونك .. يخشون بريق نظراتك 
لأنّها ترنو إلى المســتقبل .. يخشــون قلبك لأنه قنبلة موقوتة ربما 

تنفجر في أية لحظة فتحيل قصورهم وعروشهم هباءً منثوراً.

د، 
ّ
بوني يا ســيّدي لأنّــي التقيتك مرّتين .. ســألوني من أقل

ّ
عذ
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د الصدر لقتلوني.
ّ
فقلت غيرك، ولو قلت أقل

ــم يــا ســيّدي لن يصــدّق محنتك .. لن يصــدّق الأهوال 
َ
العال

التــي مرّت على عينيك، ولهذا ســتبقى مجهــولًا، فالجيل الذي 
ســيدرك ســرّك مــا يــزال فــي رحم الأيــام .. عــذراً يــا ســيّدي، أنا لا 
يخ يخــصّ الموتى،  يــد أن أؤرخ لــك .. أنــا أؤرخ لنفســي، فالتار أر
أما أنت فقد التحقت بالقافلة .. قافلة الحســين؛ والذين انطلقوا 
مــع الحســين لــن يموتــوا .. لقد حطّمــوا قضبــان الزمــن الصدئة، 

كتشفوا سرّ الخلود. وا

كمال السيّد
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الجذور

غصن في شجرة معطاء أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي 
كلها كل حين بإذن ربّها. أ

جدّه الحســين، والدماء القانية التي لوّنت الأرض في لحظة 
عاشــوراء تســري في عروقه؛ وللحسين سرّ في أعماق الصدر غير 
فصيلــة الــدم ولكنهــا الثــورة الكامنــة فيــه، وفي ذلــك التصميم 
الملحمــي على الشــهادة .. علــى الموت من أجــل الحياة .. من 

أجل الخلود.

يخ  ية، والذين دقّقوا في حنايا التار هو غصن من شجرة سماو
.. فــي زوايــاه المظلمــة لابــدّ أن تســتوقفهم شــمعة تتوهــج؛ فعلى 
شــواطئ المتوســط من أرض تركيا وفي ســنة 965 هـ ســقط أحد 
أجداده صريعاً مضمخاً بالدماء، فقد اغتالته اليد السوداء على 

نحو مؤسف))) دون ذنب سوى الرأي والفكر والعقيدة.

هــذه جــذور الصــدر .. بعيــدة الغــور .. شــجرة معمّــرة تقــاوم 

1- الشــهيد الثانــي زيــن الدين الجبعي العاملي، اســتدعي إلى اســطنبول في 
عهد ســليمان القانوني وتمّت تصفيته على شواطئ البحر قريباً من العاصمة 
ي يدعو للتســاؤل حــول الأســباب التي دفعــت العثمانيين  علــى نحو مأســاو
ة والتي تدين 

ّ
يمكن الاشــارة إلى شــخصية الشــهيد الفــذ ص منه. و

ّ
إلــى التخل

بالــولاء لأهل البيــت؟عهم؟ وفي هذا ما يهدّد الخلافة العثمانية التي تســتند في 
شرعيتها إلى قاعدة مذهبية مخالفة.
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ياح الزمن. يخ ور عواصف التار

الميلاد

في الخامس والعشــرين من شــهر ذي القعدة عــام 1353 هـ. 
أطــلّ الوليــد المبارك علــى الدنيا في »الكاظمين« على شــواطئ 

دجلة، عندما يخترق النهر بغداد.

يمرّ عامان ونصف فيسدّد القدر أولى ضرباته القاسية. و

كرة  كانت سنة 1356 هـ. علامة محفورة في ذا

الصبي، فقد ابتســم لأنّه رأى إلى جانبه أختاً سترافقه الدرب 
حتى النهاية.

أجل مرّ عامان ونصف، فابتسم الصبي لحظة، ليحزن الدهر 
ه.

ّ
كل

فجــأة يختطف الموت أباه العظيم. غابت الشــمس، فالدنيا 
يــةً على  بــرد وصقيــع .. لقــد انهــدّ العمــود فتهــاوت الخيمة خاو

عروشها.

وأصعــب ليلة في الدهر ليلة يتيــم ينتظر عودة أبيه فلا يعود. 
هــا هي الأســرة الصغيرة تمضــي الليل دون طعام .. دون عشــاء. 
م المرء 

ّ
ــم الصبــي أوّل دروس الحيــاة .. فالحياة مدرســة تعل

ّ
وتعل
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كل شــيء. يكفــي أن تفتــح عينيــك .. أن ترهــف ســمعك لترى 
الأشياء على حقيقتها.

تعلــم الصبــي الطهــر أوّل مــا تعلم مــن دروس الحيــاة .. تعلم 
أن يكــون نظيفــاً طاهــراً كقطــرة النــدى تتألق في ضوء الشــمس. 
وأصعب شيء على الفقير أن يبقى نظيفاً كأني به يقول: إذا كان 
ثوبــك وحيداً فــا ينبغي أن يكون قذراً .. إن نظافة الثوب الوحيد 
مــن أنبل جهــاد الفقراء. فإذا كُتب عليك أن تكــون فقيراً فحاول 

يفاً. أن تكون شر

م الطهر 
ّ
وتعلــم الصبي الصبر حتى تعوّد مــذاق الحنظل. تعل

ــم »آمنــة« درســين مــن دروس الحيــاة .. 
ّ
مهمــا .. عل

ّ
والصبــر وعل

ينبَ هذا  وكانــت أختــه رمــزاً للطهر ومثــالًا في الصبــر .. كانــت ز
العصر المتوحش.

الخطوات الأولى

يتدفّق نهــر الزمــن؛ تتدافع أمواجه غيــر آبه بهذا  وتمــرّ الأيــام و
أو بــذاك .. وباقــر الصــدر الآن فــي الصــفّ الثالــث الابتدائي في 
مدرســة منتدى النشــر ينطلــق كل يوم إلى مدرســته ينهل العلم 
يخ في غفلــة عن تلك  يتشــرّب ثقافــة عصــره .. والتار والمعرفــة و
يةً  اللحظــات .. عــن تلــك الحقبــة الحافلــة التــي صقلــت عبقر
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يــخ  التار يتــه عــاد  إذا دوّت عبقر .. حتــى  الأعمــاق  فــي  كامنــة 
القهقرى يبحث هنا وهناك عن البدايات .. عن البذرة والموسم 

يسرج قنديلًا هناك. والحصاد .. يضيء شمعةً هنا و

كــرة شــيخ غــارق في  كــرة الجنــس البشــري .. ذا يــخ ذا والتار
الســنين والحــوادث، وأنّــى لــه الالتفــات إلــى صبــي صغيــر فــي 

سيمائه ملامح النبوّات وعنفوان الرسالات.

باقر الصدر في الصف الثالث، ينطلق كل يوم إلى مدرســته 
« ليكــون أوّل الداخلين .. يلــج الصف كأنه يلج  »منتــدى النشــر

مه بخشوع المريدين.
ّ
ينظر إلى معل معبداً .. و

كان مثــالًا فــي أدبــه وفطنتــه وذكائــه .. بــذرة تنطوي على ســرّ 
شــجرة معطاء وعقل يكتنف سرّ عبقرية ســيكون لها شأن، وأي 

شأن.

يــخ يعــود القهقــرى .. إلــى الــوراء، ربّمــا أربعيــن  وهــا هــو التار
كرته  يــد. لنرى كيف يضغــط على جبينــه .. يعتصر ذا ســنة أو تز
ليضيء شــمعة تلقي ولو بصيصاً مــن الضوء على طفولة تحمل 

جذوة من أسرار الرسالات،

أرهِف سمعك إلى زميل له في المدرسة))) وهو يلملم خيوط 

1- محمد علي الخليلي
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ه يفلح في نسج مشهد من تلك الطفولة المشرقة.
ّ
زمن بعيد عل

إيّــاه مدرســة واحــدة .. كان حينهــا فــي الصــف  جمعتنــي و
الثالــث الابتدائــي .. أمــا أنــا فكنت في الســنة النهائيــة من هذه 

المرحلة الدراسية.

وطبيعي أن لا يكون بيننا اتصال مباشــر .. ومع كل ذلك فقد 
لفــت انتبــاه الجميع، وكان محطّ أنظــار التلاميذ صغــاراً وكباراً، 
ميــه. كانــت لــه شــخصية تفــرض 

ّ
كمــا كان موضــع احتــرام معل

وجودها، وسلوك يحمل المرء على احترامه.

كنا نعرف عنه أنه مفرط في الذكاء، متقدّم في دروســه تقدّماً 
نــدر نظيــره .. يبزّ فيــه زملاءه كثيراً .. وما طرق أســماعنا أن هناك 
تلميــذاً فــي المــدارس الاخــرى يبلــغ بعــض مــا يبلغه مــن فطنة 
وذكاء، لهــذا اتخــذه معلمــوه نموذجاً للطالب المجــدّ والمؤدّب 

والمطيع.

وكان بعــض التلاميــذ يتأثــرون بــه إلى الحــدّ الــذي يجعلهم 
هم 

ّ
دونــه فــي المشــي والحديــث والجلــوس فــي الصــف، عل

ّ
يقل

يظفرون ولو بجزء يسير من الإعجاب والاحترام .. وله في تواضعه 
 إذا 

ّ
الجــمّ هيبــة في النفــوس .. فلم يكن أحد ليبــدأه الحديث إل

شعر المتحدث برغبته في الحديث أو يكون هو البادئ.
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إنّ فــي أعمــاق هــذا الصبي قبس من روح النبــوّات في ذلك 
ي الذي يزيد المرء هيبة في النفوس ومنزلة في  التواضع السماو

القلوب.

كان عطوفاً على من هو أصغر منه، ومؤدّباً أمام من يكبره سنّاً 
ية ينفرد بها حتى أضحت مكاناً له لا  ـ كانت له في المدرســة زاو
ق حوله زملاؤه، 

ّ
يجســر أحد على الاقتراب منها .. فــاذا انفرد تحل

م له ســحره في 
ّ
م كبير .. معل

ّ
يتحــول التلميــذ الصغير إلــى معل و

النفوس وتأثيره في الأرواح ..

فلو اقتربت من تلك الحلقة العجيبة لوجدت ذلك الصغير 
الكبيــر يتحدث عن أشــياء عجيبة لا يطرقهــا إلا الكبار .. وها هو 
يالية والديالكتيك  ابن التاســعة يتحدث عن الماركسية، والإمبر
« أو  يتطــرق فــي حديثــه عــن عباقــرة غابريــن »فكتــور هيجــو .. و
يخ الإنســاني، ولم يخطر على  »جوتــه« وغيرهما مــن عمالقة التار
ه هو أيضاً، لم يفكر أنه سيكون 

ّ
بال الذين كانوا يصغون إليه، ولعل

»جوتــه« وكل عمالقــة العصر  « و قمّــة شــامخة أيــن منهــا »هيجــو
الحديث.

كرته فلا تسعفه  يخ يجود، فيشعل شمعة يعتصر ذا ها هو التار
ية تشــتعل وتنطفــئ أمام عبقرية   بومضات أشــبه ببروق ســماو

ّ
إل

يخ ليكون هو بدايةً لمنعطف  إرادة ستغير في مسار التار مبكرة و



22

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

حادّ في المسار الخالد.

أرهِــف ســمعك مرة أخــرى واصغِ إلى ما يقوله معلم له شــهد 
تفتّح تلك الشخصية على الحياة والفكر والدنيا:

ى بوقار الشــيوخ .. 
ّ
يتحل »كان طفــاً يحمــل أحلام الرجــال، و

وجــدتُ فيــه نبوغاً عجيبــاً وذكاء مفرطاً، وكان كلّ مــا يدرّس في 
هذه المدرسة من كافّة العلوم دون مستواه العقلي والفكري.

 وقرأه وفقِه 
ّ

كان شــغوفاً بالقــراءة .. لا تقــع عيناه على كتــاب إل
محتواه، وما طرق ســمعه اســمُ كتاب في أدب أو علم أو اقتصاد 

يخ الا وسعى إلى طلبه«. أو تار

جاء يوماً إلى أحد معلميه، وقد اجتاحته رغبة عارمة في سبر 
ياتها ونظرتها للإنسان والطبيعة والكون ..  غور الماركسية يقرأ نظر
م، يخشــى على هذا الصبي من مزالقها أن تهوي به 

ّ
يتردد المعل و

إصرار وجد المعلم نفســه  ، وبعد إلحاح و إلــى الحضيض والقرار
أمــام إرادة عجيبة، فراح يهيّئ له كتبــاً ومجلّات كانت في تلك 

. الحقبة مثل الكبريت الأحمر

يطلــب المزيد،  وراح الصبــي يغــوص فــي اللجــج العميقــة و
وظــنّ المعلــم بعــد أن جلــب لــه أمهــات الكتــب التــي تشــرح 
ياتهــا أنّ هــذا الصبي ســوف يقف أمامهــا حائــراً لا يفقه منها  نظر
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إذا بالصبي  شــيئاً، فهو نفســه وقــف عاجزاً عن فهْــم دقائقهــا .. و
ــم قد ظنّ للوهلة الأولى 

ّ
يعيــد له الكتب بعد أســبوع، ولعلّ المعل

أن الصبــي قد اصطدم بجــدار صخريّ أصمّ، فأعاد الكتب فإذا 
مــه منها. 

ّ
بــه قــد أحــاط بها علمــاً وراح يشــرح ما خفِــي على معل

ــم ـ ربّمــا لأول مــرّة ـ أمامــه مذهــولًا يتأمّــل المعجــزة 
ّ
ووقــف المعل

مبهوراً.

كان معلموه يتوجّسون خشية أن يقتله الذكاء المفرط.

وكان يــؤمّ التلاميــذ فــي الصلاة خاشــعاً لله خشــوعَ الزاهدين 
الذيــن عافــوا الحياة ونبذوا الدنيا، وربما اعتلــى المنصّة خطيباً 

تنساب كلماته مؤثرة في فصاحة ورصانة.

يــة مبكرة: ســيأتي اليوم  مــه يومــاً وقد بهرتــه عبقر
ّ
قــال لــه معل

الذي ننهل فيه من علمك ونهتدي بأفكارك وآرائك.

فأجــاب الصبــي العظيم وقــد اصطبغت وجنتــاه بحمرة تنمّ 
عــن أدب وحيــاء عظيميــن: عفــواً أســتاذ، فأنــا لا أزال وســأبقى 
منــي فــي هذه المدرســة، 

ّ
تلميذكــم وتلميــذ كل مــن أدّبنــي وعل

وسأبقى تلميذكم المدين إليكم بتعليمي وتثقيفي.

يــة قــد طوى  وكان إلــى جانــب دراســته فــي المــدارس العصر
شــوطاً مهمــاً فــي دراســة العلــوم الدينيــة فــي مناهجها الســائدة 
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يومذاك، وربّما تغيب عن الحضور في مدرســته في بعض الأيام 
لاشتغاله في تحصيل العلم والمعرفة.

وكان أســتاذه الأوّل أخوه إســماعيل الصدر الذي شهد تفتّح 
نبوغه وبداية انطلاقته.

فقــد درس وهــو فــي الحاديــة عشــرة من عمــره علــم المنطق 
ف رســالة ســجّل فيها بعض اعتراضاته في 

ّ
وســبر غوره، حتى أل

مســائل منطقية .. ودرس في الثانية عشرة من عمره علم الأصول 
لــدى أخيــه، وكان يعتــرض على بعض ما يرد فــي كتاب )معالم 
الأصــول( وهــي اعتراضــات لم يكن يكتشــفها ســوى علماء لهم 

وزنهم وعمقهم.

الهجرة إلى النجف

يخ الإنســاني واحــدة من أهــم الظواهر  تبقــى الهجرة فــي التار
التي ارتبطت بالإنســان منذ ظهوره، وهي العامل الأساس والمؤثر 
فــي انتشــار الجنــس البشــري، بــل وفــي قيــام حضــارات ودول، 
كمــا هــو الحال فــي انطلاق حضارة الإســام إثر هجــرة النبي من 
يخ الاســامي الذي اتســم بميســم  مكة إلى يثرب حيث بدأ التار

الهجرة.

وتبقــى البواعــث الاقتصادية والقهــر السياســي والاجتماعي 
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يخ، إضافة إلى الهجرات القسرية،  وراء أغلب الهجرات في التار
وهــي فــي الحقيقــة لا تمتلــك مقومات الهجــرة بل هي فــي واقع 
الحــال لصوصية على نطاق واســع .. ولعــلّ مصداقها الوحيد ما 
قــام بــه الغرب من عمليــات الخطف في أفريقيا لملايين البشــر 

يخ البشري. في واحدة من أبشع الحوادث في التار

يخ الشــيعة ظاهرة تستحق التأمل، منذ سقوط  وهناك في تار
بغداد في أيدي السلاجقة ونشوء المدن العلمية إثر هجرة فردية 

أو جماعية.

ومنــذ ذلــك الوقــت وحتى اليــوم نشــاهد بوضــوح أن الهجرة 
ر الحالة العلمية 

ّ
لطلــب العلم هــي وراء تمدّد تلك المدن وتجذ

فيهــا، وهي أيضــاً وراء نبوغ معظــم عباقرة الفكر الشــيعي .. ولقد 
الغربــة  كانــت هجرتهــم خالصــةً لله ولدينــه متحمّليــن مشــاقّ 
وشظف العيش، لا لشيء إلا استجابة لنداء يضجّ في الأعماق.

فــي عــام 1365 هـ غادر محمد باقر الصــدر مدينة الكاظمية 
مين من علمائها وهما:

َ
إلى النجف الاشرف وتتلمذ لدى عل

• السيّد أبو القاسم الخوئي.	

• الشيخ محمّد رضا آل ياسين.	

امتــدت فترة دراســته فــي النجف مدّة عشــرة ســنين، وهذه 
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إن بدت قصيرة نســبياً ولكن المهاجر الذي يتوقد ذكاء  المدّة و
وعبقرية كان يســتثمر من يومه ســت عشــرة ســاعة في الدراســة 

والبحث والتحقيق.

إذا كان التقليــد للأعلــم هو قدر كل المنتســبين للمذهب  و
الإمامــي ســواء العلماء منهم والبســطاء، فإن محمــد باقر الصدر 
إذا كان  د أحداً من العالمين، و

ّ
هو الاستثناء الوحيد، فهو لم يقل

د آل ياسين فقد كان ذلك في صباه إذ لم يصل سنّ البلوغ 
ّ
قد قل
بعد.

كمــاً للمعرفة  ورحلتــه العلميــة لم تكن اجتــراراً للعلــوم ولا ترا
فــاً العناصر الخام  والثقافــة بقدر مــا كانت تفاعــاً كيميائياً موظِّ

لميلاد شيء جديد لا ينتمي إلى ما سبقه إلا في الجذور فقط.

كتشــافاً، وكان يفجّر ينابيع  كانــت رحلته مــع العلم إبداعــاً وا
. المعرفة تفجيراً فتسيل أودية بقدر

سنوات العطاء

كورة أعماله التي فاجأ بها عصره،  يخ« با كانت »فدك في التار
وكان عمره يومذاك سبعة عشر عاماً. على أن المقدمة تشير إلى 
. وقد يتســاءل المــرء لماذا فدك؟ وهي  أقــلّ من هذا العمر بكثير

؟ يخية حول قرية صغيرة في الحجاز مشكلة تار
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وملفّاتهــا  القضيــة  هــذه  حيثيــات  فــي  يتأمــل  مــن  ولكــن 
يخيــة المعقــدة لابــدّ وأن ينظــر بإجــال إلــى هــذه الكتيب  التار
المحــدود في أوراقه والواســع بأفكاره ومنهجه في دراســة واحدة 

يخ والتي ما تزال تثير أسئلة عديدة. من أعقد معضلات التار

ففــدك لــم تعد تلــك القرية الصغيرة في قلــب الحجاز .. لقد 
« تمتد  أضحت رمزاً لكل الأرض الإســامية .. فهي لدى »الصدر
ـ كما عبّر عن ذلك جدّه ـ »الكاظم« من عدن إلى سمرقند .. إلى 
، ممــا يلى الجزر وأرمينيا .. ومشــكلة  أفريقيــا .. إلى ســيف البحر
يخ التي حدثت في غمــرة التحولات الهائلة التي  فــدك في التار
كرم؟ص؟ ما تزال إلى اليوم مشكلة تواجه  أعقبت رحيل الرسول الأ

يخ صدر الإسلام بأسئلة محيّرة. المنهج التبريري لتار

ف وبالرغم مــن كتابته للموضوع 
ّ
والجديــر ذكره هنــا أنّ المؤل

 أنّه كان يجسّــد أســمى صيــغ التعامل 
ّ

وهــو فــي فورة الشــباب إل
الرفيع مع رجالات العصر النبوي وهو أدب ظل يطبع كلّ فصول 
إذا علمتَ أنّ هذا السِــفر  حياتــه القصيــرة حتــى استشــهاده .. و
لــم يســتغرق من الوقت ســوى فترة العطلــة الدراســية أدركتَ أيّة 

عبقرية مخزونة في أعماق هذا الإنسان.

يّاً  يخ« إلى »فلســفتنا« الذي أحــدث دو ومــن »فدك فــي التار
بَ موازين 

َ
كبيــراً في الأوســاط الفكرية، حتــى يمكن القول إنّــه قَل
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القوى ـ إذا صح التعبير ـ لصالح الإســاميين الذين بدأوا مرحلة 
وا في مواقع الدفاع سنين طويلة.

ّ
الهجوم بعد أن ظل

والذيــن عاشــوا حقبــة الصــراع الفكــري المريــرة فــي العــراق 
»اقتصادنــا« في معادلات الصراع  يدركون ماذا فعل »فلســفتنا« و

آنذاك.

إن المرء ليحس حرارة إيمان هذا الإنســان من انتخاب اســم 
الكتــاب .. إنّــه اعتــداد بالنفــس وبالشــخصية التي تســتمد من 
الإســام مقوّماتهــا وبناءها، وكان الشــهيد العظيــم بصدد إصدار 

كتاب آخر هو »مجتمعنا« ولكن القدر لم يمهله.

يّ الذي أحدثــه الكتاب، فإننا نصغي إلى  ومــع كلّ هذا الدو
كلمات تنمّ عن روح عجيبة هي قبس من روح الأنبياء:

كن أعرف أنّه ســيكون له  »حينمــا طبعت هــذا الكتاب لــم أ
ي الكبير في المجتمعات  هذا الصيت العظيم في العالم والدوّ
البشرية ممّا يؤدي إلى اشتهار من ينسب إليه الكتاب؛ وأنا الآن 
فكّر أحياناً أنّي لو كنت مطّلعاً على ذلك، وعلى مدى تأثيره في 

ُ
أ

فه لدى الناس، فهل كنت مســتعداً لطبعه باسم 
ّ
إعلاء شــأن مؤل

)جماعة العلماء( وليس باســمي كما كنتُ مستعداً لذلك أوّلًا؟ 
كن أستعدّ  كاد أبكي خشية أنّي لو كنتُ مطّلعاً على ذلك لم أ وأ
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لطبعه بغير اسمي«))).

ثــم يأتــي كتــاب »اقتصادنــا« ليكــون مفاجــأة اُخــرى، فيجــد 
يــة  نظر أوّل  ملامــح  دينــه  عــن  ينافــح  الــذي  الرســالي  المســلم 
للاقتصــاد الإســامي، ولا يقف الكتــاب عند البنــاء الاقتصادي 
للإســام، بــل يتعداه إلى نســف وتقويــض المذهبين الســائدين 

كي. في النظم الاقتصادية؛ وهما النظام الرأسمالي والاشترا

وبالرغم من أن الكتاب قد يبدو معالجة لمســائل اقتصادية 
ئ ســوف يعثــر على أفــكار تدعو إلــى التأمّل،   أنّ القــار

ّ
بحتــة، إل

وحتــى يمكــن القــول أنّهــا إذا صيغت ضمــن إطار خــاص فإنّها 
ســتكون أساســاً لنظرية رائعة في الحضارة الإســامية .. فالصدر 
وهــو يكتــب إنّمــا يعالــج مشــكلة كبــرى هــي مشــكلة المســلم 
المعاصــر التــي تتمثــل في اســتلهام تجربتــه الرائعة قبــل مئات 

السنين، ثم بعث حضارته الكبرى من جديد ..

ر العظيم في »اقتصادنا«: لنصغي إلى ما يقوله هذا المفكِّ

التوجيهــات الإســامية هــي قوانيــن علمية تؤتــي ثمارها  	-

1- وقد جاء حديثه بعد طبع الكتاب وكان قد عرضه أوّلًا على جماعة العلماء 
ليطبع باسمها غير انّها اشترطت إجراء بعض التعديلات في الكتاب، وكانت 

غير صحيحة في رأيه، ممّا اضطره إلى طبع الكتاب باسمه.
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متى توافرت الشروط التي تقتضيها هذه القوانين))).

بالرغــم مــن ابتعــاد المســلمين عــن روح تلــك التجربــة  	-
والقيــادة بعداً زمنياً امتدّ قروناً عديدة، وبُعداً روحياً يقدر 
بانخفاض مستوياتهم الفكرية والنفسية واعتيادهم على 
ألــوان اُخرى للحياة الاجتماعية والسياســية، بالرغم من 
ه فقد كان للتحديد الذاتي الذي وضع الإســام 

ّ
ذلك كل

نواتــه في تجربته الكاملــة للحيــاة دوره الإيجابي الفعّال 
في ضمان أعمال البر والخير))).

اســتطاعت )الرســالة الإســامية( أن تحدث هزّة روحية  	-
كبيــرة فــي نفســه )الإنســان العربــي( وتفجّــر فــي أعماقه 

الإحساس بالمسؤولية.

العلــم لا يســتطيع حــلّ المشــكلة الاجتماعية إنّمــا ينبّه  	-
لهــا .. العلــم يكشــف الحقيقــة بدرجــة مــا .. وليــس هــو 

الذي يطوّرها))).

الديــن هــو صاحــب الدور الأســاس فــي حلّ المشــكلة  	-
الاجتماعيــة عــن طريــق تجنيد الدافع الذاتي لحســاب 

1- كتاب اقتصادنا، صفحة 311

2- المصدر السابق، صفحة 300

3- المصدر السابق، صفحة 323



31

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

المصلحة العامة))).

انظر كيف يفلسف قيام الحضارة الإسلامية:

يخ))). إن الإنسان هو القوّة المحرّكة للتار 	-

ولــم يكــن هــذا الواقــع الإنقلابــي الــذي خلــق اُمّــة وأقــام  	-
يخ وليد أســلوب جديد في  حضارة وعدّل من ســير التار

الإنتاج أو تغيّر في أشكاله وقواه))).

الدين هو الإطار العام لاقتصادنا))). 	-

واصغ إلى ما يقوله عن الآلة: 	-

الآلــة التــي تنتــج النســيج يوميــاً ليســت ثــروة طبيعيــة  	-
إنّمــا هي مادّة طبيعية كيّفها العمل الإنســاني  خالصــة و

خلال عملية إنتاج سابقة))).

إذا أضفنــا إلــى هــذه الإشــارات إشــارات اُخــرى وردت فــي  و
يــة متكاملــة فــي ذهن  »الإســام يقــود الحيــاة« أدركنــا وجــود نظر

1- المصدر السابق، صفحة 326

2- المصدر السابق، صفحة 338

3- المصدر السابق، صفحة 341

4- المصدر السابق، صفحة 427

5- الإسلام يقود الحياة، صفحة 168
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ذلك المفكّر العظيم تفلسف تدهور الحضارة الإسلامية وشروط 
انبعاثها.

يخي  يقــول عن معركــة »صفين« التي تعدّ أخطــر انعطاف تار
يخ: ي في التار في مسار الحضارة أو أعنف انحراف حضار

يــة عــن نفســه خليفــة على المســلمين  ... إذ أعلــن معاو 	-
يخ  بقــوّة الحديــد والنــار وكان ذلك أعظم مأســاة فــي تار

الإسلام))).

وعن انســحاب الإمام المهدي عن مســرح الحياة وبدء عصر 
الغيبة الكبرى:

وقــد فــرض هذا الواقــع المريــر أن يقرّر الإمام الثاني عشــر  	-
ي عن الأنظار انتظاراً للحظة المناسبة  بأمر من الله التوار
إنشــاء  التــي تتهيّــأ فيهــا الظــروف الموضوعيــة للظهور و

مجتمع التوحيد في العالم))).

ثم يُثير تساؤلًا عن سرّ القوّة والاستمرار في الحضارات:

مــاذا يجــدي نمــو الشــكل المــادي للقــوّة مــع الهزيمــة  	-
النفســية مــن الداخــل وانهيــار البنــاء الروحــي للإنســان 

1- المصدر السابق

2- المصدر السابق، صفحة 169
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الــذي يملــك كلّ تلــك القــوى والأدوات؟! وكــم مــن مرّة 
ية؛  ي شامخ بأوّل لمسة غاز يخ انهار بناء حضار في التار
لأنّــه كان منهاراً قبل ذلك وفاقــداً للثقة بوجوده والقناعة 

بكيانه والاطمئنان إلى واقعه.

تأمّلات في سهل صفين

إن  يــة و لــم يكــن ما حدث فــي صفيــن معركة عســكرية ضار
إن اتخذ  ، ولم يكن صراعاً سياســياً عنيفاً و بــدت فــي هذا الإطار

هذا الشكل الرهيب من الصراع.

يــخ الإســامي أو تحــوّل  ي فــي مســار التار إنّــه تحــوّل حضــار
يخي في مسار الحضارة الإسلامية. تار

يقول مالك بن نبي المفكّر الجزائري الراحل:

المجتمــع  تذبــذب  تمثّــل  الواقــع  فــي  صفيــن  معركــة  »إنّ 
ية ..  الإســامي فــي الاختيــار .. الاختيــار الحتم بيــن علــي ومعاو
بيــن النظــام الإســامي الديمقراطــي فــي المدينــة وبيــن الحكم 
المســتبدّ الغاشــم فــي دمشــق. ولكــن المجتمــع الإســامي ومع 
الأســف اختار الطريق الذي يؤدّي به إلى القابلية للاستعمار ثم 

.» إلى الاستعمار

إننا نشعر بمرارة عليّ؟ع؟ وهو يتمتم بأسى:
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ية وعليّ. أنزلني الدهر حتى قيل معاو

ثم وهو يستشرف المستقبل فيقول:

يكشــف لكم عن ســرائري وتعرفونني بعد  »غــداً تــرون أيامي و
خلوّ مكاني وقيام غيري مقامي«.

ثم اصغوا إليه وهو يفلسف الحياة في سهل صفين:

الموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين

وكان علــيّ؟ع؟ يــدرك كلّ رمــوز الصــراع، فجسّــد ذروة القيــم 
الإنســانية، بينما انتهــج خصمه كلّ الوســائل الدنيئة المنحطة؛ 

إلى الأبد. ية و لهذا خلد علي عبر القرون واندثر معاو

ومــن هنا أضحت صفين رمزاً للصراع الذي انفجر مرّة اُخرى 
في كربلاء يوم عاشوراء.

يقــول المفكّــر الإيرانــي شــريعتي: »وقــد صادفــت هــذه الردّة 
نجاحــاً مــا لبــث أن أصبح أساســاً للفواجــع التي تلت بــل قانوناً 

يخ طويل«. استمر على امتداد تار

ثم يضيف قائلًا: »وهنا نشــهد موت القيم وتقوّض روح الثورة 
ومسارها«.

يخياً للصراع والاختيار  ومن هنا فقد أصبحت صفين رمزاً تار
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بين طريقين؛ طريق الإسلام وطريق الجاهلية.

يــخ يعيــد نفســه كما تعيد الشــمس كرّتها من  إذا كان »التار و
نقطــة الانقــاب«))) فمن الممكن للمجتمع الإســامي أن يعيش 
ذات الظروف التي عاشها في انعطافة صفين مرّة اُخرى، ويواجه 

ذات الاختيار الدقيق والحاسم.

يقول شريعتي: »من جديد سيولد أبو ذر وعمّار وحجر ومالك 
وسيصنعون جيوشاً تذهب إلى صفين«.

ية علــى الخلافة  لقــد عــدّ محمّــد باقر الصــدر اســتيلاء معاو
يــخ الإســام. فيمــا اعتبرهــا مالك بــن نبي  أعظــم مأســاة فــي تار
أعظــم خطــأ ارتكبه المجتمع الإســامي آنذاك، والــذي قاد الُامّة 

. الإسلامية إلى القابلية للاستعمار ثم الاستعمار

ثــة مــن المفكّريــن عاشــوا فــي بيئــات مختلفــة  هــذه آراء ثلا
وظــروف شــبه مماثلة وعانوا الكثير من القهــر والظلم .. فابن نبي 
كان مغضوبــاً عليــه مــن الاســتعمار الفرنســي وقضــى جــلّ عمره 
بعيداً عن وطنه، وشريعتي اُغتيل على يد السافاك الشاهنشاهي 
الوثيــق الصلــة بأميــركا، فيمــا لقــي الصــدر مصرعــه علــى أيدي 

. دي البعث العراقي العميل للإنگليز
ّ

جل

1- مقولة مشهورة للفيلسوف الألماني نيتشه
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ثــة كانــوا ينظــرون إلى مشــكلة  ومــن المدهــش أنّ هــؤلاء الثلا
العالــم الإســامي بوصفهــا مشــكلة حضــارة، وكانــت أفكارهــم 

. ومواقفهم تتحرّك في هذا المسار

خرى في العطاء
ُ
محطّات أ

كان »البنك اللا ربوي في الإســام« المحطة التالية في حياة 
 التدفّــق والإبــداع؛ وقد جاء 

ّ
يــة .. حيــاة لا تعــرف إل الصــدر الفكر

الكتــاب اســتجابة لطلــب تقدّمــت بــه »لجنة التحضيــر لبيت 
التمويــل الكويتــي« التــي تشــكلت فــي وزارة الأوقاف حــول بناء 
بــوي؛ وقــد جــاءت الأطروحة فــي غايــة الروعة  نظــام مصرفــي لا ر
والدقّــة والإثــارة حتى أنّ نجاح التجربة فــي الكويت حثّت كثيراً 
خرى للاحتــذاء بالتجربــة الجديدة .. 

ُ
مــن البلــدان الإســامية الأ

ومــن المؤســف أننــا لا نجد وفــاءً من »بيــت التمويــل الكويتي« ـ 
الذي حقق أرباحاً خيالية ـ حتى بكلمة ثناء واحدة!

والجدير ذكره هنا أنّ الصدر كان يخطّط لإنشاء بنك لا ربوي 
يــاً. فهــذا المفكّر  علــى أســاس موقفيــن يختلفــان اختلافــاً جوهر
ســس النظام 

ُ
العظيــم كان قد ناقش في كتابه الرائع »اقتصادنا« أ

الإقتصادي على أساس »أنّ الدين هو الإطار العام لاقتصادنا«.

والنظــام الإســامي ـ كما قال فــي مقدّمة »البنك الــا ربوي« ـ 
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 مترابــط الأجــزاء، وتطبيــقُ كلّ جــزء يهيئ إمكانــات النجاح 
ٌ

كلّ
يساعده على أداء دوره. للجزء الآخر في مجال التطبيق و

طروحة على أســاس إنشــاء بنــك لاربوي في 
ُ
بينمــا جاءت الأ

واقــع لا يمثّل فيه الإســام تجربته الشــاملة، فيكــون بذلك تجربة 
محدودة تمنع جزءاً من محظورات الإسلام وهو الربا.

ولــو كانــت التجربة شــاملة »بتحريم الربا علــى البنك ضمن 
ه« لآتــى »كلّ ثمــاره المرجوّة 

ّ
تطبيــق شــامل للنظام الإســامي كل

دون مضاعفات«))).

ومن دنيا الإقتصاد والمال ينتقل هذا المفكّر الكبير إلى عالم 
الرياضيــات بحقائقــه المطلقــة، ففي كتابــه »الُاســس المنطقية 
للاســتقراء« ينســف قاعدة ينهــض عليها المنطق الأرســطي في 
بداهــة بعــض العلــوم كالمحسوســات والتجريبيــات، وأن هــذه 
العلــوم إنمــا تســتمد حقيقتها لا على أســاس الضــرورة، بل على 

أساس الحساب في الاحتمالات.

ولكي نفهم المنهج الاســتقرائي، يسوق المفكّر الشهيد مثالًا 
من الحياة العادية:

فأنــت مثلًا تســتلم رســالة من أخيــك فتدرك على الفــور أنّها 

1- البنك اللاربوي في الإسلام، المقدمة
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منــه، علــى أســاس مــن الاســتقراء وحســاب الاحتمــالات التــي 
يجتازهــا العقــل الإنســاني فــي أقــل مــن لحظــة. يقــول المفكــر 

العبقري:

»إنّــك حين تتســلم رســالة بالبريد وتقرأها فتتعــرف على أنّها 
مــن أخيــك ـ لا مــن شــخص آخــر ممــن يرغــب فــي مراســلتك ـ 
لًا استقرائياً قائماً على حساب الاحتمال.  تمارس بذلك اســتدلا
ومهمــا كانت هذه القضيــة واضحة في نظرك فهــي في الحقيقة 

قضية استنتجتها بدليل استقرائي«))).

»فالخطــوة الُاولــى تواجــه فيهــا ظواهــر عديــدة مــن قبيــل أنّ 
الرســالة تحمل اســماً يتطابق مع اســم أخيك تماماً، وقد كتبت 
يقــة التــي يكتــب بهــا أخوك  فيهــا الحــروف جميعــاً بنفــس الطر
الألف والباء والجيم والدال والراء إلى آخر الحروف، وقد نسقت 
يقــة التــي اعتادها أخوك،  الكلمــات والفــوارق بينهــا بنفس الطر
، ودرجــة متانتــه، ومــا يشــتمل عليه مــن نقاط  وأســلوب التعبيــر
قــوّة أو ضعــف، يتماثــل مــع مــا تألفه مــن أســاليب التعبير لدى 
ئيــة المتواجدة  يقــة الإمــاء، وبعــض الأخطــاء الإملا أخيــك، وطر
يقــة، ونفــس الأخطاء التــي اعتادها  فــي الرســالة، هي نفــس الطر
أخــوك فــي كتابتــه، والمعلومــات التــي تتحــدّث عنها الرســالة، 

ى الواضحة، المقدمة 1- الفتاو
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هي معلومات يعرفها أخوك عادة، والرســالة تطلب منك أشــياء، 
وتعلــن عــن آراء تتوافــق تمامــاً مــع حاجــات أخيك، وآرائــه التي 

. تعرفها عنه. هذه هي الظواهر

وفــي الخطــوة الثانيــة تتســاءل: هل الرســالة قد أرســلها أخي 
إليّ حقّاً؟ أو أنّها من شخص آخر يحمل نفس الإسم؟ وهنا تجد 
، وهي  انّ لديك فرضية صالحة لتفســير وتبرير كلّ تلك الظواهر
أن تكــون هــذه الرســالة من أخيك حقّــاً، فإذا كانــت من أخيك، 
فمــن الطبيعــي أن تتوافر كلّ تلك المعطيــات التي لاحظتها في 

المرحلة الُاولى.

وفي الخطوة الثالثة، تطرح على نفسك السؤال التالي:

 ، إذا لم تكن هذه الرسالة من أخي، بل كانت من شخص آخر
فما هي فرصة أن تتواجد فيها كلّ تلك المعطيات والخصائص 
ولــى؟ إن هــذه الفرصــة بحاجــة 

ُ
التــي لاحظتهــا فــي الخطــوة الأ

إلــى مجموعــة كبيــرة مــن الافتراضات؛ لأننــا لكــي نحصل على 
كلّ تلــك المعطيــات والخصائــص، فــي هــذه الحالــة يجب أن 
يشابه أخاك تماماً  نفترض أن شــخصاً آخر يحمل نفس الاسم، و
يقــة رســم كلّ الحــروف مــن الألف والبــاء والجيــم والدال  فــي طر
 ، يشــابهه أيضاً في أسلوب التعبير وغيرها، وتنســيق الكلمات، و
ئية، وفي عدد من المعلومات  وفي مستوى الثقافة اللغوية والإملا
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والحاجات، وفي كثير من الظروف والملابسات. وهذه مجموعة 
ما 

ّ
مــن الصدف يعتبر احتمال وجودهــا جميعاً ضئيلًا جدّاً. وكل

لابــد مــن افتراضهــا، تضــاءل  التــي  ازداد عــدد هــذه الصــدف 

. كثر كثر فأ الاحتمال أ

سس المنطقية للاستقراء تعلمنا كيف نقيس الاحتمال؟ 
ُ
والأ

وتفسّــر لنــا كيف يتضاءل هــذا الاحتمال؟ ولمــاذا يتضاءل تبعاً 
ي  لازديــاد عــدد الصدف التي يفترضها، ولكــن ليس من الضرور
أن ندخــل فــي تفاصيــل ذلك، لأنّهــا معقدة وصعبــة الفهم على 
ئ الاعتيــادي. ومــن حســن الحــظّ أن ضآلــة الاحتمــال لا  القــار
تتوقف على فهم تلك التفاصيل، كما لا يتوقف ســقوط الإنســان 
مــن أعلــى إلــى الأرض علــى فهمه لقــوّة الجــذب واطّلاعــه على 
المعادلــة العلميــة لقانــون الجاذبية. فلســت بحاجة إلى شــيء 
لكي تحس بأن احتمال أن يتواجد شخص يشابه أخاك في كلّ 
تلــك الظــروف والحــالات بعيد جــدّاً، وليس البنــك بحاجة إلى 
اســتيعاب الُاســس المنطقيــة للاســتقراء، لكي يعــرف أن درجة 
احتمــال أن يســحب كلّ زبائنــه ودائعهم في وقــت واحد ضئيل 

جدّاً، بينما احتمال أن يسحب واحد أو اثنان ليس كذلك.

وفــي الخطوة الرابعــة تقول: ما دام تواجد كلّ هذه الظواهر في 
 بدرجة ضئيلــة جدّاً، على افتراض 

ّ
الرســالة أمــراً غير محتمل، إل
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أن الرســالة ليســت مــن أخيــك، فمــن المرجّــح بدرجــة كبيــرة، 
بحكم تواجد هذه الظواهر فعلًا، أن تكون الرسالة من أخيك.

وفــي الخطــوة الخامســة: تربط بيــن الترجيح الــذي قررته في 
رســلت من أخيك( وبين 

ُ
الخطوة الرابعة )ومؤداه أن الرســالة قد أ

ضآلــة الاحتمــال التــي قررتهــا فــي الخطــوة الثالثــة وهــي ضآلــة 
احتمال أن تتواجد كلّ تلك الظواهر في الرسالة، بدون أن تكون 
يعني الربط بين هاتيــن الخطوتين: أن درجة ذلك  مــن أخيك. و
ما كان 

ّ
الترجيح، تتناســب عكسياً مع ضآلة هذا الإحتمال. فكل

كبر قيمة وأقوى  هــذا الاحتمــال أقلّ درجة، كان ذلك الترجيــح أ
إقناعاً.

إذا لم تكن هناك قرائن عكســية تنفي أن تكون الرســالة من  و
أخيك، فسوف تنتهي من هذه الخطوات الخمس، إلى القناعة 

الكاملة بأن الرسالة من أخيك.

هذا مثال من الحياة اليومية لكلّ إنسان.

ولنأخذ مثالًا آخر للمنهج، من طرائق العلماء في الاســتدلال 
إثباتها. على النظرية العلمية و

كب السيارة ونصّها: وليكن هذا المثال نظرية نشوء الكوا

كــب الســيارة التســع، أصلهــا مــن الشــمس، حيــث  إن الكوا
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انفصلت عنها كقطع ملتهبة قبل ملايين السنين.

يختلفون  والعلمــاء يتفقون علــى العموم في أصــل النظرية، و
في سبب انفصال تلك القطع عن الشمس.

يــة التــي يتفقــون عليهــا، يتــمّ  والاســتدلال علــى أصــل النظر

ضمن الخطوات التالية:

ولى:
ُ
الخطوة الا

لاحــظ فيهــا العلمــاء عــدّة ظواهــر أدركوهــا بوســائل الحــسّ 
والتجربة.

منهــا: إن حركــة الأرض حــول الشــمس، منســجمة مــع  	.1
حركة الشمس حول نفسها، كلّ منها من غرب لشرق.

ومنهــا: إن دوران الأرض حول نفســها، متوافــق مع دوران  	.2
الشمس حول نفسها، أي من غرب لشرق.

ي  ومنهــا: إن الأرض تــدور حول الشــمس، في مــدار يواز 	.3
خطّ اســتواء الشــمس، بحيــث تكون الشــمس كقطب، 

والأرض نقطة واقعة على الرحى.

ــف منهــا الأرض، 
ّ
التــي تتأل ومنهــا: إن نفــس العناصــر  	.4

موجودة في الشمس تقريباً.
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ومنهــا: أن هنــاك توافقــاً، بين نســب العناصــر من ناحية  	.5
هــو  مثــاً  فالهيدروجيــن  والأرض،  الشــمس  بيــن  الكــمّ 

العنصر السائد فيهما معاً.

ومنها: أن هناك انســجاماً بين ســرعة دوران الأرض حول  	.6
الشــمس وحول نفسها، وبين سرعة دوران الشمس حول 

نفسها.

ومنهــا: أن هناك انســجاماً بين عمري الأرض والشــمس،  	.7
حسب تقدير العلم، لعمر كلّ منهما.

ومنهــا: أن باطــن الأرض ســاخن، وهذا يثبــت أن الأرض  	.8
في بداية نشوئها كانت حارّة جدّاً.

هــذه بعض الظواهر التي لاحظها العلماء، في الخطوة الُاولى 
بوسائل الحسّ والتجربة.

الخطوة الثانية:

كلّ  بهــا  تفسّــر  أن  يمكــن  فرضيــة  هنــاك  أن  العلمــاء  وجــد 
تلك الظواهــر التــي لوحظت فــي الخطوة الُاولى. بمعنــى أنّها إذا 
كانت ثابتة في الواقع فهي تستبطن هذه الظواهر جميعاً وتبررها. 

وهذه الفرضية هي:

إن الأرض كانت جزءاً من الشــمس، وانفصلت عنها لســبب 
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، يتــاح لنا أن نفسّــر على  مــن الأســباب. فإنّــه علــى هــذا التقدير
أساس تلك الظواهر المتقدّمة.

أما الظاهرة الُاولى:

وهــي أن حركــة الأرض حــول الشــمس، منســجمة مــع حركــة 
 منهمــا مــن غــرب لشــرق، فــأن 

ً
الشــمس حــول نفســها؛ لأنّ كلّا

ســبب هذا التوافق في الحركة يصبح واضحاً على تقدير صحّة 
تلــك الفرضيــة؛ لأن أي جســم يــدور إذا انفصلــت منــه قطعــة، 
وبقيــت منشــدة إليــه بخيــط أو غيــره، فإنّهــا تــدور بنفــس اتجاه 

ية. الأصل بمقتضى قانون الاستمرار

وأما الظاهرة الثانية:

وهي أن دوران الأرض حول نفسها متوافق مع دوران الشمس 
حــول نفســها، أي مــن غــرب لشــرق، فالفرضيــة المذكــورة تكفي 
لتفســيرها أيضاً؛ لأن الجســم المنفصل من جسم يدور من غرب 

ية. لشرق، يأخذ نفس حركته بمقتضى قانون الاستمرار

وكذلك الأمر في الظاهرة الثالثة أيضاً.

وأما الظاهرة الرابعة والخامسة:

اللتــان تعبران عن توافق الأرض والشــمس، في العناصر وفي 
نســبها، فهما مفهومتان بوضوح، على أســاس أن الأرض جزء من 
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الشمس؛ لأن عناصر الجزء نفس عناصر الكلّ.

وأمّا الظاهرة السادسة:

وهي الانســجام بين سرعة دوران الأرض حول الشمس وحول 
نفســها، وبين ســرعة دوران الشــمس حول نفســها، فقد عرفنا أن 
فرضيــة انفصــال الأرض مــن الشــمس تعنــي أن حركتــي الأرض 
ناشــئتان مــن حركة الشــمس، وهذا يفسّــر لنا الانســجام المذكور 

يحدّد سببه. و

وأما الظاهرة السابعة:

وهــي الانســجام بين عمري الأرض والشــمس، فمــن الواضح 
تفسيرها على أســاس نظرية الانفصال، وكذلك الأمر في الظاهرة 
الثامنة، التي يبدو منها أن الأرض في بداية نشــوئها كانت حارّة 

جداً، فإن فرضية انفصالها عن الشمس تستبطن ذلك.

الخطوة الثالثة:

انفصــال الأرض عــن  يــة  افتــراض أن نظر أنّــه علــى  يلاحــظ 
الشــمس ليســت صحيحــة، فمــن البعيــد أن تتواجــد كلّ تلــك 
الظواهــر وتتجمــع؛ لأنّها تكون مجموعة مــن الصدف التي ليس 
بينهــا ترابط مفهوم، فاحتمــال تواجدها جميعاً على تقدير عدم 
ب 

ّ
صحّــة النظرية المذكورة ضئيل جدّاً؛ لأنّ هذا الاحتمال يتطل



46

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

منّــا مجموعــة كبيــرة مــن الافتراضــات لكي نفسّــر تلــك الظواهر 
جميعاً.

فبالنســبة إلى انسجام حركة الأرض حول الشمس، مع حركة 
الشــمس حول نفســها، في أنّها من غرب لشــرق، لابد أن نفترض 
أن الأرض كانت جرماً بعيداً عن الشمس، سواء خلقت وحدها، 
خــرى انفصلت عنها، ثم اقتربت من 

ُ
أم كانت جزءاً من شــمس أ

الشــمس، ونفترض أيضاً أن الأرض المنطلقة حينما دخلت في 
مدارها حول الشــمس، دخلت في نقطة تقع في غرب الشــمس، 
فتدور حينئذ من غرب لشرق، أي مع اتجاه حركة الشمس حول 
نفســها، إذ لو كانت قد دخلت في مدار الشــمس، في نقطة تقع 

في شرق الشمس، لكانت تدور من شرق لغرب.

وبالنســبة إلى التوافق بين حركة الأرض حول نفســها، ودوران 
الشــمس حول نفســها، في الاتجاه من غرب لشرق، نفترض مثلًا 
خرى التي انفصلت عنهــا الأرض افتراضاً، كانت 

ُ
أن الشــمس الأ

تدور من غرب لشرق.

ي  وبالنســبة إلــى دوران الأرض حــول الشــمس في مــدار يواز
خــرى التي 

ُ
خــط اســتواء الشــمس، نفتــرض مثــاً أن الشــمس الأ

انفصلــت عنها الأرض، كانت واقعة في نقطة عمودية على خط 
الاستواء للشمس.
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، وفــي  وبالنســبة إلــى توافــق الأرض والشــمس فــي العناصــر
التــي  خــرى 

ُ
الأ الشــمس  أو  نفتــرض أن الأرض  لابــد أن  نســبها، 

انفصلــت عنهــا الأرض، قــد كانــت تشــتمل علــى نفــس عناصر 
هذه الشمس وبنسب متشابهة.

حــول  الأرض،  دوران  ســرعة  بيــن  الانســجام  إلــى  وبالنســبة 
الشــمس وحول نفســها، وبين سرعة دوران الشمس حول نفسها، 
خرى التــي انفصلت عنها الأرض، 

ُ
فنفتــرض مثلًا أن الشــمس الأ

انفجــرت بنحــو أعطــت لــأرض المنفصلــة نفس الســرعة التي 
تتناســب مع حركة شمســنا. وبالنســبة إلى الانسجام بين عمري 
الأرض والشــمس وحــرارة الأرض فــي بداية نشــوئها، نفترض مثلًا 
خــرى، لما نفس عمر 

ُ
أن الأرض كانــت قد انفصلت من شــمس أ

ى إلــى حرارتهــا بدرجــة  إنّهــا انفصلــت علــى نحــو أدَّ شمســنا، و
كبيرة جدّاً.

، علــى تقدير  وهكــذا نلاحــظ أن تواجــد جميع تلــك الظواهر
عــدم صحّــة فرضيــة الانفصــال، يحتاج إلــى افتــراض مجموعة 
مــن الصدف، التي يعتبر احتمال وجودهــا جميعاً ضئيلًا جدّاً، 
بينمــا فرضيــة الانفصال وحدهــا كافية لتفســير كلّ تلك الظواهر 

والربط بينها.
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وفي الخطوة الرابعة:

نقول ما دام تواجد كلّ هذه الظواهر الملحوظة في الأرض أمراً 
 بدرجــة ضئيلة جــدّاً، على افتــراض أن الأرض 

ّ
غيــر محتمــل، إل

ليســت منفصلــة عن هذه الشــمس فمن المرجّــح بدرجة كبيرة 
بحكــم تواجــد هذه الظواهــر فعلًا، أن تكــون الأرض منفصلة عن 

الشمس.

وفي الخطوة الخامسة:

نربط بيــن ترجيح فرضية انفصال الأرض عن هذه الشــمس، 
كمــا تقــرّر فــي الخطــوة الرابعــة وبيــن ضآلــة احتمــال أن تتواجد 
كلّ تلــك الظواهــر فــي الأرض، بدون أن تكــون منفصلة عن هذه 
يعني الربــط بين هاتين  الشــمس كمــا تقرّر في الخطــوة الثالثة، و
كانــت ضآلــة الاحتمــال الموضحــة فــي  مــا 

ّ
كل الخطوتيــن، أنّــه 

الخطوة الثالثة أشــدّ، كان الترجيح المفصح في الخطوة الرابعة 
 على نظرية انفصال الأرض عن 

ّ
؛ وعلى هذا الأساس نستدل كبر أ

الشمس، وبهذا المنهج حصل العلماء على قناعة كاملة«))).

كبــة هــذا العقــل الجبّار فــي كلّ مــا أنتجه  إننــا لا يمكننــا موا
ة التي لا تتيســر لإنســان 

ّ
فضــاً عــن الإحاطة بتلــك القابلية الفذ

في العصر الحديث.

ى الواضحة، المقدمة 1- الفتاو
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وليــس مــن المبالغــة القــول أنّ آراء هــذا المفكّــر الفيلســوف 
كاديميــة لكي  تحتــاج إلــى مركــز متخصّــص فــي الدراســات الأ
م واســع 

َ
ياتــه. فــوراء كلّ جملة عال يستكشــف أفــكاره وآراءه ونظر

لات. من المعاني والدلا

وهذا اســتعراض سريع لبعض مؤلفاته الُاولى في مسائل غاية 
في الحسّاسية، والتي تحتاج إلى دراسات مستفيضة:

بحث حول المهدي. 	-

الإنسان المعاصر والمشكلة الإجتماعية. 	-

منابع القدرة في الدولة الإسلامية. 	-

بحث حول الولاية. 	-

دراسة في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. 	-

إلى غير ذلك من العطاء العلوي الخالد.

لا تلعن الظلام؛ اشعل شمعة!

يشــير  لــم يكتــف الصدر بوضــع اليد علــى الجــراح النازفة، و
كتشــاف المــرض لا يعني بداهةً معرفة  إلــى مواطن المرض؛ لأن ا

الدواء.

لام  ، أدرك كلّ آ فهــذا الفتى الــذي وصل »النجف« على قــدر
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يخــي النازف، وبحاضرها المريض، فراح يفجّر  مّته بعمقها التار
ُ
أ

. ينابيع الخير لتسيل أودية بقدر

يخية بالغة الخطورة،  لقد عاش المفكّــر الصدر في حقبة تار
وكان الفكــر الإســامي يعيش حالــة من الجمود، فــي فترة كانت 
الأفكار المســتوردة تجد لها أنصاراً متحمّســين، وكان الدين في 
، وكانت الحصون مهدّدة من داخلها، وفي  مهــبّ إعصار فيه نار
مّة 

ُ
هذه الظروف ولد محمّد باقر الصدر قائداً ومفكّراً وأباً رحيماً لأ

منكوبة.

يــاً  يعــدّ عــام 1958 م ـ 1378 هـــ بدايــة التغيّــرات الهائلــة فكر
 ـ  وسياســياً، حيــث كانــت الجبهــة الإســامية ـ إذا صــحّ التعبيــر
تهتــزّ بعنف. ففــي غمرة الصراع بيــن التيار الماركســي المدعوم 
حكومياً والتيار القومي، ولدت الحاجة لموقف إسلامي واضح، 
فكانــت »جماعة العلماء« التي يمكن أن نقول بحقّ أن وجودها 

يرتبط بشكل رئيسي بعقليّة السيّد الشهيد الصدر))).

»ورغم أن السيّد الشهيد رضوان الله عليه لم يكن أحد أعضاء 
 أنّــه كان له دور رئيســي في 

ّ
)جماعــة العلمــاء( لصغــر عمــره!! إل

تحريكها وتوجيهها«))).

1- مجلة الجهاد - العدد 14 - جمادى الثانية 1401 هـ

2- المصدر السابق
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 ، وشــقّت »جماعــة العلمــاء« طريقهــا فــي غمرة تلــك الأفكار
فكانــت »الأضــواء« البدايــة المشــرقة لإطلالة الموقف الإســامي 
ياً وسياســياً، وكان للمفكّر الصدر عمود »رسالتنا« الذي بدأ  فكر

يغيظ الأعداء. يحرّك الأصدقاء و

الكثيــرون بل والكثــرة الغالبــة لا تفهم لعبة الصــراع الفكري، 
حيــث يرصــد الاســتعمار الأفــكار الخطيــرة، ثــم يبــدأ تطويقهــا 
وقتلهــا بخفــاء، وهكــذا وُضــع الصــدر فــي قائمــة الخطرين منذ 

يخ، وبدأت الملاحقة لأفكاره. ذلك التار

ومــن نافلة القول أنّ الصدر كان بمســتوى الرجل الذي أدرك 
يفــوّت الفرص التي  ، فــكان يتصرّف بهدوء و كلّ أســاليب العدوّ

يحاول الاستعمار التسلل منها.

كتــب مــرّة وكان ذلــك عــام 1380 هـــ إلى أحــد تلامذتــه يبثّه 
وضجيــج  وكلام  وهنبثــة،  أنبــاء  بعــدك  كان  لقــد   ...« همومــه: 
ها ضد صاحبك وبغية تحطيمه«.

ّ
دت كل وحملات متعدّدة جُنِّ

وتأمّل هاتين الكلمتين »أنباء وهنبثة«، لتستشــفّ من ورائها 
عمــق المعانــاة، خاصّــة إذا علمنــا أنّهمــا وردتــا ربّما مــرّة واحدة 
يخ وعلى لســان الســيدة فاطمة الزهــراء؟عها؟، في حادثة  في التار

مصادرة الميراث المؤسفة.
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لقــد كانت الزهراء؟عها؟ تعيش أوّل محنة في الإســام، عندما 
خاطبت أباها الراحل بكلمات تقطر حزناً ولوعة:

قد كان بعدك أنباء وهنبثة

لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب

أبدت رجال لنا نجوى صدورهم

لما مضيت وحالت دونك الترب

يحيط بكلّ شــيء. وربّما  والله وحده الذي يُراقب الأعماق، و
يسجّل  يأتي اليوم الذي تنكشف فيه كثير من الأسرار والخفايا، و
العظيــم،  الرجــل  بهــذا  مــرّت  التــي  المحنــة  تفاصيــل  يــخ  التار

والخناجر المسمومة التي كانت تسدّد له في قلب الليل.

ومخطــئ مــن يتصــوّر أنّ الحــرب التــي شــنّت ضــدّه كانــت 
كنة  ية تواجه كلّ إنســان يحاول إلقاء حجر في البحيرة السا

ّ
محل

ي النفوس المريضة  وكسر حالة الجمود، وأنّها نابعة من بعض ذو
فة.

ّ
والمتخل

ي.  إنّ محمّد باقر الصدر كان ظاهرة تهدّد الوجود الاستعمار
إنّ أطرافاً دولية يهمّها  «، و إذا شــئت فقل »القابلية للاســتعمار و
ياً ومن  مســتقبل العــراق هي التــي كانت تديــر لعبة الصــراع فكر
إن تلــك الأطراف اســتفادت مــن الواقع الفكري  وراء حجــاب، و
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يين، كانوا يضربون بقسوة. وكان 
ّ
والنفســي في تجنيد أعداء محل

يسكت على مضض، فالصبر كان سلاحه  الصدر يتأوّه وحيداً و
الوحيد؛ والصبر سلاح الأنبياء.

يقول الشاهد الشهيد:

»ابتــدأت تلك الحملات في أوســاط »الجماعة« التوجيهية 
المشرفة على »الأضواء«؛ أو بالأحرى لدى بعضهم ومن يدور في 

فلكهم«.

خــرى يقــول: »لا أســتطيع أن أذكــر تفصيــات 
ُ
وفــي رســالة أ

الأســماء في مســألة )جماعة العلماء( وحملتها على )الأضواء(! 
كتفــي بالقــول، بــأن بعــض الجماعــة كان نشــيطاً فــي  .. ولكــن أ
يــادة أعضاء )جماعة العلمــاء(، لإثارتهم على )الأضواء( وعلى  ز

)رسالتنا(«))).

يمكن القول أن الصراع المرير الذي خاضه الصدر قد وصل  و
إلــى تعــادل في الأهــداف، فقــد وفّق الصــدر بعبور الأزمــة فمرّت 

بسلام واستمرت الأضواء بالصدور كما توقّع لها:

»حدســي أنّ الأضواء ســوف تســتمر إن شــاء الله تعالى؛ لأنّها 

1- المصدر السابق
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تتمتع الآن برصيد قويّ من الداخل والخارج«))).

أمــا خصومــه فقــد نجحــوا فــي إيقــاف القلــم الــذي كان يمدّ 
»رسالتنا« بالأفكار المقاتلة.

ع آخر ومشرو

؟رضو؟ بــدور الجامعــات فــي قضيــة  ولإيمــان الســيّد الصــدر
التغيير الثقافي التي تســبق في الواقع كلّ التغيّرات الإجتماعية 
رُ مَــا بِقَوْمٍ  ا يُغَيِّ

َ
ــهَ ل والسياســية انطلاقــاً مــن قولــه ســبحانه >إِنَّ اللَّ

 » نفُسِــهِمْ< ))).. انطلاقاً من ذلــك كان »الصدر
َ
وا مَــا بِأ ــرُ حَتَّــىٰ يُغَيِّ

ية أصول الدين في بغداد«، 
ّ
في طليعة من أسهموا في إنشاء »كل

وأعدّ الشــهيد الجزء الســادس مــن المنهج الدراســي فيها. فمن 
صول« كما كتب مادّة 

ُ
أجلها كتب »المعالم الجديدة في علم الأ

ولــى والثانيــة، كما كتــب مادّة 
ُ
»علــوم القــرآن« لطــاّب الســنة الأ

ة 
ّ
»الاقتصــاد الإســامي« إضافــة إلــى مســاهمته الفعّالة فــي مجل

»رسالة الإسلام« التي تصدرها الكليّة))).

ومــن أجــل أن تتضــح الصــورة، ولــو بشــكل عــام، نــورد هــذه 

1- المصدر السابق

2- الرعد: 11

3- عن الكتاب الجهاد السياسي
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ي  يارة التونســي الدكتور محمّد التيجاني الســماو الســطور عن ز
. فتحت عنوان »لقــاء مع محمّد  الــذي التقــى الصدر على قــدر

« كتب التيجاني يقول: باقر الصدر

لقاء مع محمد باقر الصدر

»اتجهت بصحبة السيد أبو شبّر إلى بيت السيد محمد باقر 
يعطيني بســطة عن العلماء  ، في الطريق كان يلاطفني و الصــدر
المشــهورين، وعــن التقليــد وغيــر ذلــك، ودخلنــا علــى الســيد 
محمــد باقــر الصدر في بيتــه، وكان مليئاً بطلبــة العلوم وأغلبهم 
م علينا، وقدّموني إليه، 

ّ
من الشــباب المعمّمين وقام الســيد يسل

فرحّــب بــي كثيــراً وأجلســني بجانبه، وأخذ يســألني عــن تونس 
والجزائر وعن بعض العلماء المشــهورين أمثال الخضر حســين 
والطاهر بن عاشــور وغيرهم، وأنســت بحديثه، ورغم الهيبة التي 
تعلــوه والاحتــرام الــذي يحوطــه به جلســاؤه، وجدت نفســي غير 
محــرج وكأنّــي أعرفه مــن قبل، واســتفدت من تلك الجلســة، إذ 
كنت أســمع أســئلة الطلبة وأجوبة الســيد عليهــا، وعرفت وقتها 
قيمة تقليد العلماء الأحياء الذين يجيبون على كل الإشكالات 
مباشــرة وبــكلّ وضــوح، وتيقّنــت أيضاً من أن الشــيعة مســلمون 
يعبــدون الله وحــده، ويؤمنــون برســالة نبينــا محمــد؟ص؟، إذ كان 
بعــض الشــك يراودني والشــيطان يوســوس لــي بأنّ ما شــاهدته 
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قبل هو تمثيل، وربّما يكون ما يســمّونه بالتقية، أي أنهم يُظهرون 
مــا لا يعتقــدون، ولكن ســرعان مــا يزول الشــك وتضمحــلّ تلك 
الوســاوس، إذ لا يمكــن بأيــة حــال مــن الأحــوال أن يتفــق كل من 
رأيتهــم وســمعتهم ـ وهــم مئــات ـ علــى هــذا التمثيــل، ثــم هــذه 
كتبهــم القديمــة التي كتبت منــذ قرون، والحديثــة التي طبعت 
ها توحّد الله وتثني على رسوله محمّد، كما قرأت 

ّ
، وكل منذ شهور

ذلــك فــي مقدّماتهــا، وها أنــا الآن فــي بيــت الســيّد محمــد باقــر 
ما 

ّ
، المرجع المشــهور في العــراق وفي خارج العــراق، وكل الصــدر

هم صلّ 
ّ
ذكــر اســم محمّد صــاح الجميع في صــوت واحــد: »الل

على محمد وآل محمّد«.

وجاء وقت الصّلاة وخرجنا إلى المسجد وكان بجوار البيت، 
 ، ــى بنــا الســيّد محمــد باقــر الصــدر صــاة الظهــر والعصــر

ّ
وصل

ــل 
ّ
الكــرام فقــد تخل بأنّــي أعيــش وســط الصحابــة  وأحسســت 

يــن، وكان لــه صــوت 
ّ
تيــن دعــاء رهيــب مــن أحــد المصل الصلا

هم صلّ 
ّ
شــجي ساحر .. وبعدما أنهى الدّعاء صاح الجميع: »الل

ه ثنــاءً وتمجيداً على 
ّ
علــى محمــد وآل محمّد«. وكان الدعاء كل

الله جلّ جلاله ثم على محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

وجلــس الســيّد فــي المحــراب بعــد الصــاة. وأخــذ البعض 
يســألونه ســرّاً وعلانية، وكان يجيب ســرّاً لبعض  مون عليه و

ّ
يســل
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ــق بشــؤون 
ّ
ــب الكتمــان، فهمــت بأنهــا تتعل

ّ
الاســئلة التــي تتطل

يــده  يقبّــل  الجــواب  علــى  حصــل  إذا  الســائل  وكان  خاصّــة، 
كلهم  ينصــرف. هنيئاً لهم بهذا العالم الجليل الذي يحلّ مشــا و

يعيش همومهم. و

رجعنــا بصحبــة الســيد الــذي أولانــي مــن الرعايــة والعنايــة 
وحســن الضيافة ما أنســاني أهلي وعشــيرتي، وأحسست بأني لو 
بقيت معه شــهراً واحداً لتشــيّعت لحســن أخلاقه وتواضعه وكرم 
معاملتــه، فلم أنظر إليه إلا وابتســم في وجهــي وابتدرني بالكلام، 
وســألني هل ينقصني شيء، فكنت لا أغادره طيلة الأيام الأربعة 
 ،  للنّــوم، رغم كثرة زوّاره والعلماء الوافدين عليه من كل الأقطار

ّ
إل

كن أتصــوّر بأنّ فــي الحجاز  فقــد رأيــت الســعوديين هنــاك، ولم أ
شــيعة، وكذلك علماء من البحرين ومن قطر ومن الإمارات ومن 
إيران وأفغانستان ومن تركيا ومن أفريقيا السوداء.  يا و لبنان وســور
يقضــي حوائجهــم ولا يخرجــون من  ــم معهــم و

ّ
وكان الســيد يتكل

 وهم فرحون مسرورون.
ّ

عنده إل

ولا يفوتنــي أن أذكــر هنــا قضية حضرتها وأعجبــت في كيفية 
يــخ لمــا لها مــن أهميّة بالغــة حتى يعرف  فصلهــا، وأذكرهــا للتار

المسلمون ماذا خسروا بتركهم حكم الله.

جــاء إلــى الســيد محمــد باقــر الصــدر أربعــة رجــال ـ أظنّهــم 



58

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

عراقيين، عرفت ذلك من لهجتهم ـ كان أحدهم ورث مسكناً من 
جدّه الذي توفّي منذ ســنوات، وباع ذلك المســكن إلى شخص 
يخ البيع جاء أخوان،  ثان كان هو الآخر حاضراً، وبعد سنة من تار
وأثبتا أنهما وارثان شرعيان للميّت، وجلس أربعتهم أمام السيد، 
وأخــرج كل واحــد منهــم أوراقه وما عنــده من حجــج. وبعدما قرأ 
الســيد كل أوراقهــم وتحــدّث معهــم لبضــع دقائق، حكــم بينهم 
ي حقه في التصرف بالمســكن، وطلب  بالعــدل، فأعطى الشــار
مــن البائــع أن يدفــع للأخويــن نصيبهما مــن الثمــن المقبوض، 
يتعانقون. ودهشــت لهذا ولم أصدّق  وقام الجميع يقبّلون يده، و
: هل انتهــت القضية؟ قال: »خــاص، كلّ أخذ  وســألت أبا شــبّر
 ، حقّه«. قلت: ســبحان الله! وبهذه السهولة، وبهذا الوقت الوجيز
بضــع دقائق فقط كافية لحســم النــزاع؟ إنّ مثل هذه القضية في 
يموت بعضهم،  بلادنا تســتغرق عشــر ســنوات على أقل تقدير و
يصرفون لرســوم المحكمة  ويواصــل أولاده بعــده تتّبــع القضيّة، و
فهم في أغلب الأحيان ثمن المســكن نفســه، 

ّ
والمحامين ما يكل

فهــم فــي أغلــب الأحيــان 
ّ
ومــن المحكمــة والمحاميــن مــا يكل

ثمــن المســكن نفســه، ومــن المحكمــة الابتدائيــة إلــى محكمة 
الاســتئناف، ثــم إلى التعقيــب، وفــي النهاية يكــون الجميع غير 
يف والرشــوة،  راضيــن بعدمــا يكونوا قــد انهكــوا بالتّعب والمصار

والعداوة والبغضاء بين عشائرهم وذويهم.
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 . كثــر أ أو  الشــيء  نفــس  أيضــاً  وعندنــا   : شــبّر أبــو  أجابنــي 
يلتزمون  دون المرجع الدينــي و

ّ
فقلت:كيــف؟ قــال: إذا كانــوا يقل

بالأحــكام الإســامية، فــا يرفعــون قضاياهــم إلا إليــه، فيفصلهــا 
فــي بضــع دقائــق كمــا رأيــت، ومــن أحســن مــن الله حكمــاً لقــوم 
يعقلــون؟ والســيد الصدر لم يأخذ منهم فلســاً واحــداً، ولو ذهبوا 

كم الرسمية لتعرّت رؤوسهم. إلى المحا

ضحكــت لهــذا التعبيــر الذي هو ســار عندنا أيضــاً، وقلت: 
ســبحان الله! أنا لا زلت مكذباً ما رأيت، ولو لا ما شــاهدته بعيني 
ب ـ يــا أخي ـ فهذه 

ّ
: لا تكذ مــا كنــت لأصدّق أبــداً. فقال أبو شــبّر

بســيطة بالنســبة إلــى غيرها مــن القضايا التــي هي أشــدّ تعقيداً 
يفصلونهــا فــي  وفيهــا دمــاء، ومــع ذلــك يحكــم فيهــا المراجــع و
ســويعات، فقلــت متعجّبــاً: إذاً عندكــم فــي العــراق حكومتــان: 
حكومــة الدولة وحكومــة رجال الدين، فقــال: كلا عندنا حكومة 
دون مراجع 

ّ
الدولة فقط، ولكنّ المسلمين من الشيعة الذين يقل

الديــن، لا علاقــة لهــم بالحكومة؛ لأنهــا حكومة البعث وليســت 
حكومة إســامية، فهم خاضعــون لها بحكم المواطنة والضرائب 
والحقوق المدنية والأحوال الشخصية، فلو تخاصم مسلم ملتزم 
مــع أحــد المســلمين غيــر الملتزمين فســوف يضطر حتمــاً لرفع 
كم الدولــة؛ لأنّ هــذا الأخير لا يرضــى بتحكيم  قضيتــه إلــى محا
رجــال الديــن، أمّــا إذا كان المتخاصمــون ملتزميــن فلا إشــكال 
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هنــاك، ومــا يحكم به المرجــع الديني نافذ علــى الجميع. وعلى 
هذا الأســاس تحــل القضايا التــي يحكم فيها المرجــع في يومها 

بينما تظلّ القضايا الأخرى شهوراً وأعواماً.

إنّهــا حادثــة حركــت فــي نفســي شــعور الرضــا بأحــكام الله 
ســبحانه وتعإلى، وفهمــت معنى قوله تعإلى فــي كتابه المجيد: 
مْ 

َّ
ونَ<))) > وَمَن ل افِرُ

َ
ك

ْ
ٰئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
هُ فَأ  اللَّ

َ
نزَل

َ
م بِمَا أ

ُ
مْ يَحْك

َّ
>وَمَن ل

م بِمَا 
ُ

مْ يَحْك
َّ
الِمُونَ<))) >َ مَن ل

َ
ٰئِكَ هُمُ الظّ

َ
ول

ُ
هُ فَأ  اللَّ

َ
نزَل

َ
م بِمَا أ

ُ
يَحْك

فَاسِقُونَ<))).
ْ
ٰئِكَ هُمُ ال

َ
ول

ُ
هُ فَأ  اللَّ

َ
نزَل

َ
أ

كما حركت في نفسي شعور النقمة والثورة على هؤلاء الظلمة 
الذين يبدّلون أحكام الله العادلة، بأحكام وضعية بشرية جائرة، 
ية ـ الأحكام  ولا يكفيهم كل ذلك بل ينتقدون ـ بكل وقاحة وسخر
يقولون بأنها بربرية ووحشــية لأنها تقيم الحدود، فتقطع  الإلهية، و
يد الســارق، وترجم الزاني، وتقتل القاتل، فمن أين يا ترى جاءتنا 
يــات الغريبة عنّــا وعن تراثنا؟ لا شــكّ أنها من الغرب  هــذه النظر
ومــن أعداء الإســام الذيــن يدركــون أنّ تطبيق أحــكام الله يعني 
القضــاء عليهم نهائياً؛ لأنهم ســرّاق، خَوَنة، زنــاة، مجرمون وقتلة. 

1- المائدة: 44

2- المائدة: 45

3- المائدة: 47
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ولو طبقت أحكام الله عليهم لاسترحنا من هؤلاء جميعاً.

وقــد دارت بينــي وبيــن الســيد محمد باقــر الصــدر في تلك 
الأيــام حــوارات عديــدة، وكنــت أســأله عــن كلّ صغيــرة وكبيــرة 
مــن خــال ما عرفته مــن الأصدقاء الذين حدّثونــي عن كثير من 
عقائدهــم ومــا يقولونه في الصحابة رضي الله عنهم وما يعتقدونه 
، علي وبنيه، وغير ذلك من الأشــياء التي  في الائمة الاثني عشــر

نخالفهم فيها.

سألت السيد الصدر عن الإمام علي، ولماذا يشهدون له في 
ــي الله؟! أجاب قائلًا: إنّ أمير المؤمنين علي ســام 

ّ
الأذان بأنّــه ول

الله عليــه وهــو عبد مــن عبيد الله الذيــن اصطفاهم الله وشــرفهم 
ليواصلــوا حمــل أعباء الرســالة بعــد أنبيائــه، وهؤلاء هــم أوصياء 
الأنبياء، فلكل نبي وصي، وعلي بن أبي طالب هو وصيّ محمّد 
م، ونحن نفضّله على سائر الصحابه بما 

ّ
ى الله عليه وآله وسل

ّ
صل

ــة عقلية ونقلية مــن القرآن 
ّ
فضّلــه الله ورســوله، ولنــا فــي ذلك أدل

ة لا يمكن أن يتطرّق إليها الشك لأنها متواترة 
ّ
والســنة، وهذه الأدل

وصحيحة من طرقنا وحتى من طرق أهل الســنّة والجماعة، وقد 
مــا كان الحكم 

ّ
ــف في ذلــك علماؤنــا العديد مــن الكتــب، ول

ّ
أل

الأمــوي يقوم على طمــس هذه الحقيقة ومحاربــة أمير المؤمنين 
علــي وأبنائه وقتلهم، ووصل بهم الأمر إلى ســبّه ولعنه على منابر 
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المسلمين وحمل الناس على ذلك بالقهر والقّوة، فكان شيعته 
ي الله، ولا يمكن للمســلم 

ّ
وأتباعه رضي الله عنهم يشــهدون أنّه ول

أن يسّــب ولــي الله، وذلــك تحدّياً منهم للســلطة الغاشــمة حتى 
يخياً  تكــون العــزة لله ولرســوله والمؤمنين، وحتــى تكون حافــزاً تار
لــكل المســلمين عبــر الأجيــال فيعرفــون حقيقــة علــي وباطــل 

أعدائه.

ودأب فقهاؤنا على الشــهادة لعلــي بالولاية في الآذان والإقامة 
نــوى  فــإذا  أو الإقامــة،  أنّهــا جــزء مــن الأذان  بنيّــة  لا  اســتحباباً، 
إقامته. والمســتحبّات  المــؤذّن أو المقيــم أنّهــا جزء بطــل أذانه و
فــي العبــادات والمعاملات لا تحصــى لكثرتها، والمســلم يثاب 
علــى فعلهــا ولا يعاقــب على تركهــا، وقد ورد على ســبيل المثال 
أنه يذكر اســتحباباً بعد شــهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول 
الله، بأن يقول المســلم: وأشــهد أن الجنّة حق والنار حق وأنّ الله 

. يبعث من في القبور

مونا أنّ أفضل الخلفــاء على التحقيق 
ّ
قلــت: إنّ علماءنــا عل

ســيّدنا أبــو بكــر الصدّيــق، ثم ســيّدنا عمــر الفــاروق، ثم ســيدنا 
عثمان، ثم سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟

سكت السيّد قليلًا: ثم أجابني:

لهــم أن يقولــوا مــا يشــاؤون، ولكــن هيهــات أن يثبتــوا ذلــك 
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يــح مــا ورد في  ــة الشــرعيّة، ثــم إن هــذا القــول يخالــف صر
ّ
بالأدل

كتبهــم الصحيحة المعتبرة، فقد جــاء فيها: أنّ أفضل الناس أبو 
بكر وعمر ثم عثمان ولا وجود لعلي، بل جعلوه من سوقة الناس، 

إنّما ذكره المتأخرون استحباباً لذكر الخلفاء الراشدين. و

ســألته بعــد ذلــك عــن التربة التــي يســجدون عليهــا، والتي 
يسمّونها »بالتربة الحسينية«. أجاب قائلًا:

يجــب أن نعرف قبل كل شــيء أنّنا نســجد علــى التراب، ولا 
نســجد للتــراب، كمــا يتوهّــم البعض الذين يشــهّرون بالشــيعة، 
فالسجود هو للّه سبحانه وتعالى وحده، والثابت عندنا وعند أهل 
الســنة أيضــاً أنّ أفضل الســجود على الأرض أو مــا أنبتت الارض 
كول والملبوس، ولا يصحّ الســجود على غير ذلك،  مــن غير المأ
وقــد كان رســول الله؟ص؟ يفترش التــراب، وقد اتّخذ لــه خمرة من 
م أصحابــه رضوان الله عليهم 

ّ
التــراب والقش يســجد عليها، وعل

فكانوا يسجدون على الأرض، وعلى الحصى، ونهاهم أن يسجد 
أحدهم على طرف ثوبه، وهذا من المعلومات بالضرورة عندنا.

وقــد اتخــذ الإمام زيــن العابدين وســيد الســاجدين علي بن 
الحســين؟عهما؟ تربة من قبــر أبيه أبي عبــد الله باعتبارها تربة زكية 
طاهــرة ســالت عليهــا دماء ســيد الشــهداء، واســتمر على ذلك 
شــيعته إلى يوم الناس هذا، فنحن لا نقول بأن الســجود لا يصحّ 
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إلا عليهــا، بــل نقــول: بأن الســجود يصح علــى أية تربــة أو حجرة 
طاهــرة كما يصح على الحصير والســجاد المصنوع من ســعف 

النخيل وما شابه ذلك.

قلت ـ على ذكر سيدنا الحسين رضي الله عنه ـ: لماذا يبكي 
يضربون أنفســهم حتى تســيل الدّمــاء؛ وهذا  يلطمون و الشــيعة و
محــرّم فــي الإســام، فقــد قــال؟ص؟: »ليس منّــا من لطــم الخدود 

وشقّ الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية«؟!

أجــاب الســيّد قائــاً: الحديــث صحيــح لا شــكّ فيــه ولكنّه 
لا ينطبــق علــى مأتم أبــي عبد الله، فالــذي ينادي بثأر الحســين 
يمشــي على درب الحسين، دعوته ليســت دعوى جاهلية، ثم  و
إن الشيعة بشر فيهم العالم وفيهم الجاهل ولديهم عواطف، فإذا 
كانــت عواطفهــم تطغى عليهم في ذكرى استشــهاد أبي عبد الله 
وما جرى عليه وعلى أهله وأصحابه من قتل وهتك وسبي، فهم 
ها في ســبيل الله، والله ســبحانه وتعالى 

ّ
مأجــورون لأنّ نواياهــم كل

يعطــي العبــاد على قــدر نواياهم، وقــد قرأت منذ أســبوع التقارير 
 ، الرســمية للحكومة المصرية بمناسبة موت جمال عبد الناصر
كثر مــن ثماني حالات  تقول هذه التقارير الرســمية بأنّه ســجّل أ
ية قتل أصحابها أنفسهم عند سماع النبأ، فمنهم من رمى  انتحار
نفســه مــن أعلــى العمــارة، ومنهم من ألقى بنفســه تحــت القطار 
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وغير ذلــك، وأما المجروحون والمصابــون فكثيرون، وهذه أمثلة 
إذا كان الناس  أذكرهــا للعواطــف التي تطغــي على أصحابهــا، و
وهم مسلمون بلا شك يقتلون أنفسهم من أجل موت جمال عبد 
الناصــر وقد مــات موتاً طبيعياً، فليس من حقّنــا ـ بناءً على مثل 

هذا ـ أن نحكم على أهل السنّة بأنهم مخطئون.

وليــس لأخواننا من أهل الســنّة أن يحكمــوا على اخوانهم من 
الشــيعة بأنهــم مخطئــون فــي بكائهــم على ســيد الشــهداء، وقد 
عاشــوا محنة الحســين ومازالوا يعيشــونها حتى اليــوم، وقد بكى 

رسول الله نفسه على ابنه الحسين وبكى جبرئيل لبكائه.

قلت: ولماذا يزخرف الشــيعة قبور أوليائهم بالذهب والفضّة 
وهو محرّم في الإسلام؟

: ليــس ذلك منحصراً بالشــيعة، ولا هو  أجــاب الســيد الصدر
حــرام، فها هي مســاجد إخواننا من أهل الســنّة ســواء في العراق 
أو فــي مصــر أو فــي تركيــا أو غيرهــا من البــاد الإســامية مزخرفة 
المدينــة  فــي  الله  رســول  مســجد  وكذلــك  والفضّــة،  بالذهــب 
المنوّرة، وبيت الله الحرام في مكّة المكرّمة الذي يُكســى في كل 
ــة ذهبية جديــدة يصرف فيهــا الملاييــن، فليس ذلك 

ّ
عــام بحل

منحصراً بالشيعة.

قلت: إنّ علماء الســعودية يقولون: إن التمسّح بالقبور ودعوة 
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الصالحين والتبرّك بهم، شرك بالله، فما هو رأيكم؟

: أجاب السيد محمّد باقر الصدر

إذا كان التمسّــح بالقبــور ودعــوة أصحابها بنيــة أنهم يضرّون 
إنمــا المســلمون موحّدون  ينفعــون، فهذا شــرك، لا شــك فيه، و و
إنّمــا يدعون الأولياء  يعلمــون أن الله وحده هــو الضارّ والنافع، و و
والائمــة؟عهم؟ ليكونوا وســيلتهم إليه ســبحانه، وهذا ليس بشــرك، 
والمســلمون ســنّة وشــيعة متّفقــون علــى ذلــك من زمن الرّســول 
إلــى هــذا اليــوم، عــدا الوهابيّــة وهــم علمــاء الســعودية الذيــن 
ذكــرت، والذيــن خالفــوا إجمــاع المســلمين بمذهبهــم الجديد 
الــذي ظهــر في هــذا القرن، وقــد فتنوا المســلمين بهــذا الاعتقاد 
وكفّروهــم وأباحــوا دماءهــم، فهــم يضربــون الشــيوخ مــن حجّــاج 
بيــت الله الحــرام لمجــرّد قــول أحدهــم: الســام عليك يا رســول 
، وقد كان لهم  الله، ولا يتركون أحداً يتمسّــح على ضريحه الطاهر
مــع علمائنــا مناظــرات، ولكنهــم أصــرّوا علــى العناد واســتكبروا 
اســتكباراً. فإن الســيد شــرف الدين من علماء الشــيعة لمّا حجّ 
بيــت الله الحــرام في زمــن عبد العزيــز آل ســعود، كان من جملة 
العلمــاء المدعوّيــن لقصــر الملــك لتهنئته بعيــد الأضحى كما 
ما وصل الدور إليــه وصافح الملك، قدّم 

ّ
جــرت العادة هناك. ول

إليــه هديّة وكانت مصحفاً ملفوفاً في جلد، فأخذه الملك وقبّله 



67

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

يفاً، فقال له الســيد شــرف  ووضعــه على جبهته تعظيماً له وتشــر
الديــن عندئذ: أيها الملك لماذا تقبّل الجلد وتعظّمه وهو جلد 
يــم الذي بداخله  ؟ أجــاب الملك: أنا قصــدت القرآن الكر ماعــز
ولــم أقصــد تعظيم الجلد! فقال الســيد شــرف الدين عند ذلك: 
أحســنت أيهــا الملك، فكذلــك نفعل نحن عندما نقبّل شــبّاك 
يّــة أو بابها، فنحن نعلم أنــه حديد لا يضرّ ولا ينفع،  الحجــرة النبو
ولكنّنــا نقصــد مــا وراء الحديد ومــا وراء الأخشــاب. نحن نقصد 
بذلك تعظيم رســول الله؟ص؟، كما قصدت أنت القرآن بتقبيلك 

فه.
ّ
جلد الماعز الذي يغل

فكبّر الحاضرون إعجاباً له وقالوا: صدقت.

واضطــرّ الملــك وقتها إلى الســماح للحجّــاج أن يتبركوا بآثار 
الرســول حتى جــاء الذي بعده، فعــاد إلى القــرار الأوّل. فالقضية 
مــا هــي قضيــة  بقــدر  بــالله،  النــاس  أن يشــرك  ليســت خوفهــم 
سياسية قامت على مخالفة المسلمين وقتلهم لتدعيم ملكهم 
كبر شاهد على ما فعلوه  يخ أ وســلطتهم على المســلمين، والتار

في أمّة محمد.

: بــأنّ فيها ما  وســألته عــن الطــرق الصوفيــة فأجابني بإيجــاز
هــو إيجابي، وفيها ما هو ســلبي، فالإيجابي منهــا: تربية النفس، 
ات الدنيا الفانية، 

ّ
وحملها على شــظف العيش، والزهــد في ملذ
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والسموّ بها إلى عالم الأرواح الزكية. أمّا السلبي منها: فهو الانزواء 
والهــروب مــن واقــع الحياة وحصــر ذكر الله فــي الأعــداد اللفظية 
يطرح  وغيــر ذلــك، والإســام ـ كما هــو معلوم ـ يقــرّ الايجابيــات و
يحــقّ لنــا أن نقــول: بأن مبــادئ الإســام وتعاليمه  الســلبيات، و

ها إيجابية.
ّ
كل

المواجهة الكبرى

ولــى 
ُ
كان الصــدر يعيــش هاجــس التغييــر مــع البدايــات الأ

مــن وصولــه مدينــة النجف الأشــرف، وكان في ســن لا تســمح له 
بالظهــور فــي الواجهــة بســبب المعادلات النفســية التــي تحكم 

الجوّ الثقافي السائد آنذاك.

علــى أنّ شــخصية مثــل الصدر لم تكــن لتكترث للمســائل 
الذاتيــة، بقدر ما كانت لتهتمّ بالآفاق البعيدة، في المدى الذي 
عون إليه؛ ولهذا كان الصدر 

ّ
كان الأئمة من أهل البيت؟عهم؟ يتطل

يخطو على هون كما البنفســج يملأ الفضاء بشــذاه دون أن يراه 

أحد.

يخ العراق الحديث،  يمكن القول بأنّ مساحة واسعة من تار و
تعود إلى مواقف وهموم فرد واحد هو الصدر الشهيد. فالتحوّلات 
يع  الكبــرى التــي شــهدتها البــاد، إنّما ترجــع إلى بعض المشــار
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السياســية والثقافيــة الضخمة التي ولدت باهتمام أو مســاهمة 
فعّالة من لدنه.

أهــمّ  إحــدى  الإســامية«  الدعــوة  »حــزب  تشــكيل  يعــدّ  و
الحركات السياســية والثقافية التي حرّكت الوضع السائد آنذاك 
باتجــاه الإســام عقيدةً ونظامــاً، وكانت بمثابة إلقــاء حجر ثقيل 

كنة. في بحيرة سا

ومن هنا فإنّ عملًا من هذا القبيل يعدّ غريباً بل ونشازاً آنذاك، 
نتيجــة التحفظــات التــي لا تجــد مســوغاً للعلاقة بين السياســة 
والديــن، وكان لابــدّ لذلك العمــل من أن يثير بعض التســاؤلات 
والانتقــادات بــل وحتــى الاتهامــات؛ الأمــر الــذي دفــع بالمرجــع 
الكبير الســيّد محســن الحكيم إلى أن يطلب منه الانفصال عن 
»حــزب الدعــوة« حتــى لا يحســب على جهــة إســامية معينة أو 

داخل إطار خاصّ.

ولقــد اســتجاب الصــدر فــوراً لإرادة المرجــع، وهــذا لا يعنــي 
، بقــدر مــا يعبّر عن  فــي الواقــع قناعــة بوجهــة نظــر الطــرف الآخر
د مضاعفات 

ّ
قناعــة الصدر الشــهيد بأن عدم الاســتجابة ســيول

خطيرة))).

1- كان الســيّد الحكيــم ينتهــج في ســيرته ومواقفــه حالة الاعتــدال والتي كان 
إن لا يصــرّح بذلك علناً ولكنه يبدو واضحاً من  الســام طابعــاً عامّاً لها، وهو و
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خــال مواقفه التي تشــبه إلى حــدٍّ بعيد مواقــف المرجع الكبيــر »البروجردي« 
الــذي عــاش فــي إيران ظروفــاً مماثلــة. ولعــلّ أبلغ تعبير عــن ذلك هــذا الحوار 
الذي دار بينه وبين الإمام الخميني؟رضو؟ لدى وصول الأخير النجف الأشرف 

في منفاه الثاني:

الإمــام: أتمنــى أن تذهــب إلى إيران لتشــهد ما يجــري هناك على أمّة الإســام. 
ل ســكوت المرحوم البروجردي إزاء دولة الجبابرة لأنّه لم 

ّ
فيما مضى كنتُ أعل

فسّــر صمتكم هــذا؛ لأنّكم بمنــأى عمّا تقوم به 
ُ
يســمع بمــا يفعلونه، كما كنت أ

 فإنّكم لن تسكتوا.
ّ

إل حكومة إيران من كوارث، و

لقــد احتفلــت الســلطة فــي طهران بمــرور 35 ســنة على حكــم بهلــوي وأنفقوا 
400/000 دولار كانــوا قــد انتزعوها من الناس بالقوّة وأحضــروا 800 فتاة و 800 فتى 

للدعاء! وحدث ما يخجلني التحدّث به.

ئق ان أذهــب إلى إيران بينمــا أنتم هنا؛ ثم ماذا ســيؤثر  الحكيــم: ليــس مــن اللا
ذهابي؟

يع خطيرة للحكومة، كيف لا  الإمام: ســيؤثر حتماً، نحن بنهضتنا أوقفنا مشــار
يؤثر ذلك؟ لو اتّحد العلماء فإنّ التأثير مؤكّد.

ئي وهذا أفضل. الحكيم: لو يمكن الاهتمام أيضاً بطريق عقلا

ئــي لأننا نرفــض أصلًا طريق غيــر العقلاء،  الإمــام: إن هدفنــا هــو الطريق العقلا
ومرادي موقف علماء وعقلاء الُامّة.

يقــاً عنيفاً .. وهذا ســيكون له ضرر  الحكيــم: إنّ الُامّــة لــن تتبعنا لــو انتخبنا طر
بالغ على الدين.

الإمام: لقد أثبتت الُامّة شهامتها في مذبحة »15 خرداد«.

الحكيــم: إذا قمنــا بالثــورة وســالت الدمــاء ســتحدث ضجّــة وســيبتعد عنّــا 
الشعب.

مّة غير الاحتــرام وتقبيل الأيــدي وعاف الناس 
ُ
الإمــام: إننــا ثرنا فلم نجد مــن الأ

مــن كان لــه موقف غير الثورة. وفي منفاي بتركيا زرت قرية لا أذكر اســمها الآن؛ 
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وأخبرنــي الأهالــي هنــاك أنّــه عندمــا كان »آتاتورك« منهمــكاً فــي الحملة على 
الديــن اجتمــع العلمــاء واتخذوا قــرار المواجهة ضــد اتاتورك، وقد قــام اتاتورك 
بحصار القرية وقتل أربعين من علماء تركيا، ولقد شعرت بالخجل وفكّرت في 
يقدمون  نفســي إذ كيف يقوم علماء الســنّة وهم يرون الخطر محدقــاً بدينهم و
دماءهــم رخيصة بينما يشــهد علماء الشــيعة أخطاراً عظيمة تهــدّد الدين فلا 

نصاب حتى بالرعاف! أمر مخجل حقّاً.

ى القتل؟  ما جدو
ّ

إل الحكيم: ماذا ينبغي فعله، لنحتمل وجود أثر أوّلًا، و

الإمــام: إن الأعمــال التخريبية ضد الدين لها شــكلان. فمثلًا كان »رضا خان« 
بعيــداً عــن الديــن وكان يقــول ســأفعل كــذا وكذا ولــم يكن ليقيــم وزناً للشــرع، 
 ، وبالطبــع فإن معارضته ســتكون من باب الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر
ولكــن هذا »الشــاه« يبرّر كلّ عمل ضــد القرآن والمذهب قائــاً: إنّه من صميم 
إن القــرآن يقــول ذلك، أنــا أتحدّث عن القــرآن!!، وهــذه بدعة كبرى.  الديــن، و
يخ يسجّل أن الدين لما تعرّض للخطر فإن بعضاً من علماء الشيعة  لندع التار

يقاً منهم قُتلوا. ثاروا وأنّ فر

. يخ، نحن نبحث عن الأثر ى التار الحكيم: ما جدو

يــخ فائــدة؟! ألــم تقــدّم ثــورة الحســين؟ع؟ خدمــة  الإمــام: كيــف لا يكــون للتار
ى من ثورته؟ يخ؟ ألم يكن هناك جدو للتار

الحكيم: ما هو رأيك في موقف الحسن؟ع؟ إنّه لم يقم بثورة؟

. ولقد نهض بالأمر في  الإمــام: لو كان للإمام الحســن أنصار مثلما لديك، لثــار
، أما أنت فلك  البداية، ولمّا رأى أنصاره يبيعون أنفســهم وضمائرهم لم ينتصر

أنصار في كل البلاد الإسلامية.

ى من يتبعني لو أقدمت. الحكيم: ولكني لا أر

الإمام: إذا قمت بالثورة فأنا أوّل من يتبعك.

الحكيم: ابتسامة وصمت.

«، ج1، ص 199 »كوثر
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يعيش، وكان ينظر  في هكذا أجواء كان السيّد الصدر يتنفّس و
إلــى الأفــق البعيد فلا يرى ســوى غيوماً وســماءً تنــذر بالكوارث، 
ولهــذا كانــت حياته سلســلة مــن الهمــوم المتّصلــة، والمتعددة 
الجبهــات، فهو يكتب للجيل الحائر والأجيال المقبلة ويرســي 
يع ضخمة ويربّي النخبة التي قد تخلفه في زمن ما  دعائم مشار
أو مكان ما؛ وفي خضمّ كلّ ذلك كان يتفادى الطعنات الغادرة 

من هنا وهناك؛ ليقف وحده وجهاً لوجه ضد »عِجل« العراق.

، وكان الشعب  ينتظر ع إلى الشــعب، ينظر و
ّ
كان الصدر يتطل

، ولقد أدرك الشــهيد الصدر بعد  ينتظر بــدوره ينظــر إلى الصدر و
يخ 61 هـ  مّــة تعيــش ظروفاً كانت قد عاشــتها قبــل تار

ُ
ذلــك أنّ الأ

لهــذا أضحــى الاستشــهاد هاجســه الوحيــد، وربمــا منــذ إعــدام 
البصري ورفاقه.

 بقدر ما يعطي 
ّ

فهــذا الإنســان العظيم لا يــرى قيمة لحياتــه إل
مّته من وجوده وحياته وفكره«))).

ُ
لأ

 
ّ

، بــل هناك مــن لا يحرّكه إل وليــس كلّ النــاس يحرّكهــم الفكر
الدم.

كتاب توثيقي حول مواقف الإمام الخميني

1- الصــدر الشــهيد في برقيته الجوابية للإمــام الخميني بعد إعراب الإمام عن 
قلقه إزاء ما يجري في العراق



73

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

الحسين يولد من جديد

يخ نفســه حقّاً، فتعود ســنوات القهر ســنوات  هــل يعيــد التار
عجــاف؛ تنســلخ الُامّــة فيهــا عــن نفســها .. عــن هويتهــا .. وعــن 

كل ميتة أو تكاد. ذاتها، فتغدو هيا

يخ حيــث المنعطفات الحــادّة المظلمة  فــي غفلة عــن التار
يسطو أبناء الليل والظلام ليسرقوا وطناً ومجداً، فلا تجد من يرفع 

. كفون على عجل له خوار رأسه أو صوته. فالناس نيام أو عا

وحده الصدر كان يقاتل .. تســكن فــي أعماقه ثورة وتبرق في 
ى كربلاء .. يوم كان الحســين؟ع؟ يقاتل وحيداً وكانت  عينيه رؤ
يــد، وكان علــى الحســين أن يُذبح  مّــة تمجّــد عجــاً اســمه يز

ُ
الأ

يخ والحضارة والإنسانية. ليوقظ بدمائه التار

لا ينكــر أحــد أنّ العــراق وربمــا البلــد الوحيــد الــذي يقــدّس 
التضحيــة، إنّــه يقــف مفتونــاً أمــام البطــل وهــو يقتحــم المــوت 

اقتحاماً وهو يكاد لهذا المشهد أن يفقد وعيه تماماً.

يخية أن تنتاب هــذا البلد وهو يبحث في  هــا ظاهــرة تار
ّ
ولعل

لامه  كلّ عصــر عــن بطل ينــوب عنه فــي التعبير عــن عذاباتــه وآ
وطموحاته .. يبحث عن فرد ينوب المجتمع العاجز عن التغيير 
ليقــدّم أحــد أبنائــه إلى المذبح؛ مــن أجل أن ينوح عليــه .. إنّه لا 
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يريد أن يدفع ثمناً ما، وهو الموت، فيبحث عمّن ينوب عنه في 
هذه المهمة .. حتى أمســت البطولة في رأيه لا تعني شــيئاً سوى 

الموت.

ومن المفارقات أننا نجد المجتمع وهو يبكي الحســين فإنّه 
يشعر بالسعادة وهو يبكي من أجله بعد أن تبلغ التضحية أوجها 

بذبح الحسين في مشهد درامي فريد.

مّة إذا مــا أرادوا التغييــر أن لا يفكّروا 
ُ
لهــذا كان علــى أبطــال الأ

مــا كان المشــهد قريباً مــن صورة 
ّ
بطريــق آخــر غيــر المــوت، وكل

كثر .. مّة بالبكاء أ
ُ
كبر وسعادة الأ كربلاء كانت الصدمة أ

: ليس كلّ الناس يحرّكهم الفكر  أليس عجيباً أن يقول الصدر
 الدم.

ّ
بل هناك من لا يحرّكه إل

ولقد شــاء القــدر أن يهب الصدر هذه البطولــة بأروع صورها 
ينبياً  حتــى إننا نجد إلى جنبه شــقيقته »آمنة« لتســتلهم موقفاً ز

. كبر من التأثير يوفّر للبطولة قدراً أ

كبــة كلّ المســيرة الجديــدة للاستشــهاد،  إنّنــا لا نســتطيع موا
يــة لحقبة  ولكــن التأمّــل فــي بعــض محطاتهــا ســوف يمنحنا رؤ

يخية شاء القدر أن يكون الصدر بطلها الوحيد. تار

إنّ كلّ المؤشــرات تشــير إلــى أنّ الصــدر لم يكــن متفائلًا إزاء 
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مســتقبل العــراق وكان يــدرك أن الشــعب العراقــي يعيــش حالــة 
تشــبه إلى حدٍّ كبير الحقبة التي سبقت سنة 61 هـ حيث الحقّ 
مغلــوب علــى أمــره. وكان إعــدام عــارف البصــري ورفاقــه بعــد 
ل علــى أن البعــث العراقي اختــار البطش 

ّ
يــة تدل كمــة صور محا

مّة 
ُ
والقســوة مــع التيــار الإســامي الــذي يمثّــل الوعــي العميــق لأ

مسلوبة الإرادة.

كان الصــدر فــي مكتبتــه عندمــا وصلــه نبــأ إعــدام الشــيخ 
عارف البصري))) ورفاقه لمجرّد الرأي، وربّما يكون هذا الحادث 
مّة التي ســجّلت 

ُ
وبالرغــم من خطورته أوّل اختبار بعثي لإرادة الأ

فيه أدنى درجات الوعي وانعدام الإرادة.

كان الصدر يبكي بحرقة، فقال له تلميذه وهو يحاوره:

إذا أنت تصنع هكذا فماذا نفعل نحن؟ 	-

أجاب الصدر وهو يكفكف دموعه:

يــا بني! والله لــو أنّ البعثيين خيّروني بين إعدام خمســة  	-
من أولادي وبين إعدام هؤلاء لاخترت إعدام أولادي.

كان البعــث العراقــي قد بــدا قــدراً صارماً لا يمكــن مواجهته، 

1- استشــهد مظلوماً مع صحبه ومرّ الحادث بســام ما عدا تجمّع طلّابي أمام 
»الطبّ العدلي« ما لبث أن تفرّق مذعوراً
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مّة تنسلخ 
ُ
فكانت خططه التدميرية تنفّذ بقوّة ونجاح، وكانت الأ

يخها وحاضرها ومســتقبلها لتصبح ألعوبــة بأيدي أوغاد  مــن تار
قذرين.

كانــت عجلــة البعــث تســير بقــوّة، تســحق كلّ مــن يقف في 
طريقهــا .. حتــى أن الشــعارات المرفوعة بــدا فيها روح الاســتفزاز 

واضحاً بل وكانت تبعث على القيء من قبيل: »جئنا لنبقى«.

وكان مــن المتوقــع أن تســير الأمــور علــى هــذه الوتيــرة، لــولا 
حادث كبير وقع فأيقظ الجميع .. الأعداء والأصدقاء ..

لقــد انفجرت ثورة الإســام وجاء رجل يحمــل ملامح الأنبياء 
ليطيــح بعــروش الجبابرة. ويوم أعلنت طهــران أنّها صوتُ الثورة 
يخ جديــد، واتخذ الصراع في العراق  الإســامية في إيران، بدأ تار
منحىً آخر اتّســم بتســارع الأحداث نحو مشــهد لايقلّ بريقاً عن 

مشهد عاشوراء الحسين عليه السلام.

اشتعالات قبيل الغروب

كانــت انتفاضة الأربعين من صفر عــام 1317 هـ 1977 م أوّل 
صِــدام عنيف بين الشــعب والنظام. وفي غمــرة تلك الحوادث 
الدامية بات واضحاً لدى الطرفين أنّ الحسين ما يزال يقاتل في 
يــداً في الإقدام  كربــاء، وأنّ دمــه الطاهر يهب الأحرار حماســاً فر
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والتضحية والفداء. وكان للســيّد الصدر في تلك الحادثة موقفه 
الرائــع في دعــم الانتفاضــة وتغذيتها بالــروح، كأنّ روح الحســين 
كب الحســينية التي  تســكن في أعماقه، وكان من رأيه دعم الموا
تتدفّق صوب كربلاء في موســم عاشوراء؛ لأنها الطريق الأمثل في 
بعث الروح الإسلامية وانبعاث الضمير المسلم من جديد، وكان 
إنّها  ، و كــب شــوكة في عيون حــكّام الجــور يقــول: »إنّ هــذه الموا

يجب أن تبقى«.

إن الفكــر وحــده مهمــا كان عميقــاً فإنّــه لا يخــرج عــن دائــرة 
إنّ التغيير المنشــود يحتاج إلــى العاطفة المتأجّجة ..  العقــل، و
العاطفــة التــي يمكــن أن تشــعل لهيب الثــورات فــي العالم. من 
ع إلى جدّه الحســين، يســتلهم ذكراه 

ّ
أجل هذا كان الصدر يتطل

يحاول الســير في خطــاه؛ فالضمير المثقــل بالخوف والإرهاب  و
يحتــاج إلــى عمل بطولــي يحطّم حاجز الرعب، وقــد قال الصدر 
مــن قبــل: »لقــد وضــع البعثيــون طوقــاً مــن الخــوف علــى رقاب 

الشعب العراقي وسأعمل على تحطيم هذا الطوق«.

وبالرغــم من عدم وجــود الصدر في الواجهة إبــان الانتفاضة، 
ولكــن كان هنــاك مــا يُشــير إلــى القلــب النابــض فيها كما تشــير 

البوصلة إلى القطب دائماً.

إذا كان »ابن سعد« قد ظهر سنة 61 هـ كبيدق أموي لتنفيذ  و
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يــخ فإنّ عام 1397 هـ شــهد كلباً دنيئاً هو  أبشــع مذبحــة في التار
ى اعتقال الســيّد الصــدر واقتياده مخفــوراً إلى 

ّ
»أبــو ســعد« ليتول

بغداد.

وفي بغداد تعرّض الصدر إلى تعذيب نغول بغداد، وكان قرار 
الإعــدام جاهــزاً، فقــد بات الصــدر نقيضــاً للبعث حيــث وجود 

. أحدهما يعني فناء الآخر

وقد كشّر البعثي القذر عن أنياب تنزّ صديداً وخاطب الصدرَ 
بلهجة مليئة بالتهديد والوعيد:

إننــا نعلم أنّك وراء هــذه الأعمال العدوانيــة، ونعلم أنّك  	-
قدّمــت لهــم الأموال، لكننا نعرف كيــف ننتقم منك في 
الوقــت المناســب. لــولا انشــغالنا بالقضــاء علــى هــؤلاء 
نــا الإعــدام الآن! ولكــن ســترى بعــد 

ّ
)المشــاغبين( لنفذ

حين مصيرك.

لقــد وقــع الحــادث قبــل انتصــار الثــورة الإســامية فــي إيران 
داً 

ّ
بعاميــن تقريبــاً، ولمّــا حدث الزلــزال الإيراني، برز الصــدر متقل

ســيف جدّه الحســين؛ برز لوحده يقاتل نظاماً أموياً دموياً مجهّزاً 
. ونظام البعــث يمثّل ذروة  بــكلّ وســائل القمع والمــوت والدمــار
كل  الوحشــية .. نظــام لا يتــورع »الشــرطي الأوّل« فيــه حتــى عــن أ

رؤوس الأطفال.
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وهكذا انتخب الصدر طريقه العجيب.

ولعــلّ الُامّة في العراق كانت تحلــم بالبطل الجديد .. البطل 
الذي سيقدّم ثمن البطولة وهو الموت.

ولى
ُ
الشرارة الأ

أذاعــت طهران نــصّ البرقية التــي بعث بها الإمــام الخميني 
، حيث عبّر الإمام عن قلقه البالغ  إلى الســيّد محمّد باقر الصدر
شــيع عــن نيّة الصدر في مغادرة العــراق. وفيما يلي نصّ 

ُ
إزاء ما أ
البرقية:

ســماحة حجّة الإسلام والمسلمين الحاج السيّد محمّد باقر 
الصدر دامت بركاته

»علمنا أنّ ســماحتكم تعتزمون مغادرة العراق بســبب بعض 
ى مــن الصالــح مغادرتكم مدينــة النجف  الحــوادث. إننــي لا أر
، آمل  إنني قلق من هــذا الأمر الأشــرف، مركــز العلوم الإســامية، و

إن شاء الله إزالة قلق سماحتكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته«

وبالطبــع لــم يســتلم الصــدر نــصّ البرقيــة ولكنّــه أصغى إلى 
شريط مسجّل من الإذاعة.
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وقــد بعــث الإمــام الصدر ببرقيــة جوابيــة معلناً فيها وبشــكل 
واضح انتخابه الطريق الصعب.

بسم الله الرحمن الرحيم

ســماحة آيــة الله العظمــى الإمــام المجاهــد الســيّد روح الله 
ه

ّ
الخميني دام ظل

تلقيــت برقيتكــم الكريمــة التــي جسّــدت أبوّتكــم ورعايتكم 
الروحيــة للنجــف الأشــرف الــذي لا يــزال منــذ فارقكــم يعيــش 

انتصاراتكم العظيمة.

إني أســتمدّ من توجيهكم الشريف نفحة روحية، كما أشعر  و
بعمــق المســؤولية فــي الحفــاظ علــى الكيــان العلمــي للنجف 
عبّر لكم بهذه المناسبة عن تحيات الملايين 

ُ
الأشرف، وأودّ أن أ

، الــذي وجــد في  مــن المســلمين والمؤمنيــن فــي عراقنــا العزيــز
نــور الإســام الــذي أشــرق مــن جديــد علــى يدكــم ضــوءاً هاديــاً 
ه، وطاقة روحية لضرب المســتعمر الكافر والاســتعمار 

ّ
للعالــم كل

الأمريكــي خاصّــة، ولتحريــر العالــم مــن كلّ أشــكاله الإجراميــة، 
وفي مقدمتها جريمة اغتصاب أرضنا المقدّسة فلسطين، نسأل 

المولى سبحانه وتعإلى أن يمتّعنا بدوام وجودكم الغالي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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5 / رجب / 1399 هـ

وجــاءت هــذه البرقيــة الجوابيــة لتنهــي حالــة الترقّــب التي 
كانت تسود الأجواء.

الوفود

لاف العراقييــن إلــى مدينــة النجف الأشــرف للتعبير  تدفّــق آ
. وبالرغم من كثافــة الوفود التي  عــن تضامنهم مــع الإمام الصــدر
مّة 

ُ
غصّت بها المدينة الصغيرة فإنّها لا يمكن أن تعبّر عن إرادة أ

مّة ضعيفة مسلوبة الإرادة.
ُ
بقدر ما تعبّر عن ضمير أ

لاف الرسائل  وما أشبه الليلة بالبارحة. فالحسين؟ع؟ يتسلم آ
مــن الكوفييــن التي تعبّــر عن محتــوىً واحد وهــو أن لا إمام لهم 
ية في  مّة اختــارت معاو

ُ
ســواه. فالرســائل لم تكن تعبّــر عن إرادة أ

صفين ثم بايعت يزيد من بعده. إنّها تعبّر عن ضمير وطموحات 
 »فما 

ّ
إل أمّــة تجاه المنقــذ الذي يمكن أن يقاتل بالنيابــة عنها، و

لها والدخول بين السلاطين«.

مّــة. أمّا 
ُ
إنّ النخبــة وحدهــا هــي التــي عبّــرت عــن ضميــر الأ

الإرادة فإنّها في الجانب الآخر من المعادلة؛ القلوب مع الحسين 
والسيوف عليه.

خــرى تجسّــدت هــذه المعادلــة لتكون القلــوب .. كلّ 
ُ
ومــرّة أ



82

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

، أمّــا الإرادة فمــع جلّاد بغــداد وعجل  القلــوب مــع الإمــام الصدر
العــراق. وحتــى ملــفّ التحقيق مع الإمام الصدر يشــير إلى هذه 
ط حول ما جاء في 

ّ
الحقيقة، فقد ورد ســؤال يعبّر عن روح التســل

البرقية الجوابية.

-	 مــن خوّلك نقــل تحيّــات ملاييــن العراقيين إلى الســيّد 
الخميني؟

ياً بضمير اُمّة ترنو بأمل إلى ما حصل  فالنظام يعترف لا شعور
فــي إيران؛ لهذا اســتنكر النظام ـ فقــط ـ التعبير عن هذا الطموح 

بعمل إرادي حتى على مستوى الكلمات.

لحظات الغروب

يــخ عــام 61 هـــ على شــواطئ النهــر بكربلاء  لقــد ســجّل التار
قصّــة أولئــك النفــر مــن جيــش يزيد كيــف كانــوا يبكــون وحدة 
الحســين؟ع؟ وكانــوا يتضرّعــون إلــى الله أن ينصــره! .. إنّهــا قصّــة 

الضمير المسلوب الإرادة.

هكــذا كانت النجف وهي ليســت عن كربــاء ببعيد .. حالة 
مدمّرة من الترقّب وانتظار المعجزة.

الاثنيــن  يــوم  مــن  المســاء  ذلــك  الصغيــرة  المدينــة  بــدت 
يــخ الهجري على  الســادس عشــر من رجب 1399هـ حيث التار



83

يد
جد

ن 
 م

لد
يو

ن 
سي

ح
ال

أعتاب قرن جديد .. بدت موحشة.

ذئــاب الليــل تنتشــر هنــا وهنــاك، واســتعدّ الصــدر للبــاء، 
ينب؟عها؟ في كلّ  وكانت إلى جانبه شقيقته امرأة تحمل ملامح ز

شيء.

ى صاحبه  العيــون الزجاجيــة مفتوحــة ترقب منــزلًا صغيــراً أو
. إلى النوم آمناً مطمئناً، والعالم من حوله يموج بالغدر

انطــوى الليل واســتيقظ الفجر كئيباً رمادي اللــون وجاء زوّار 
. الفجر

قال رجل الأمن وهو يلوك الكلمات بصفاقة:

الســادة المســؤولون في بغداد يريدون الاجتماع بكم في  	-
بغداد.

أجاب الإمام بانفعال:

إن كانت  إذا كنــت تحمل أمراً باعتقالــي فنعم أذهب، و 	-
يارة فلا. ز

وأضاف بألم:

وخنقتــم  يــات،  الحر وصادرتــم  الأفــواه  كممتــم  إنّكــم  	-
الشــعب، تريدون شــعباً ميّتــاً، يعيش بــا إرادة ولا كرامة، 
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وحين يعبّر شــعبنا عن رأيه أو يتّخذ موقفاً من قضية ما، 
حين تأتي الألوف لتعبّر عن ولائها للمرجعية وللإســام، 
لا تحترمــون شــعباً ولا دينــاً، ولا قيمــاً، بــل تلجــأون إلــى 
وتســحقوا  يــات  الحر وتصــادروا  الأفــواه  لتكممــوا  القــوّة، 

كرامة الشعب .. أين الحرية التي تدّعونها!!

لاذ رجــل الأمن بالصمت .. الصمت الذي يعبّر عن لا شــيء 
وعن كلّ شيء.

مّة بأســرها 
ُ
هــل فوجــئ البعثي بموقف لــم يتوقّعه .. لقد رأى أ

تركع، وها هو يشهد تمرّد فرد واحد يعبّر عن كرامة شعب سحقت 
تحت الأقدام؟

وغــادر موكب عجيــبٌ البيت المتواضع الــذي بدا في ذلك 
الفجر الرمادي شيخاً ينتحب بصمت.

كلمات منقوعة بالنار

الطريــق المؤدي إلى شــارع »زين العابديــن« هو مجرّد خطى 
يخ فله حســاباته التي  معــدودة فــي حســاب الجغرافيا. أمــا التار
لا تختلــف عــن الجغرافيــا فحســب، بل وقــد تتناقــض معها في 

بعض الأحيان.

أصحــاب العيــون الزجاجيــة )الغرباء( منبثون فــي الزوايا هنا 
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وهناك، وفي أيديهم رشاشــات الكلاشنكوف، يريدون أن يوقفوا 
يخ. عجلة التار

فبــدت ذلك الفجر حيّــات وأفاعي تنظر مــن خلال فوّهات 
مدهوشة إلى رجل يحمل في وجهه ملامح موسى بن عمران؟ع؟ 

وفي عينيه بريق الحسين؟ع؟.

ينب« .. تستلهم صبرها وشجاعتها  كانت »آمنة« تســتلهم »ز
وهي تخطو إلى حيث احتشد الذئاب.

ووقفــت آمنــة فــي مواجهــة نظــام مدجّــج بالســاح، ووقــف 
، مضمخــة بصهيل  يــخ يصغــي إلى كلمــات منقوعــة بالنار التار

كربلاء:

انظــروا! أخــي وحده بلا ســاح .. بلا مدافع ورشاشــات ..  	-
أما أنتم بالمئات ..

وهتفت وهي تشير إلى عشرات »الغرباء«:

انظــروا .. أنتــم بالمئــات .. هــل ســألتم أنفســكم لِــمَ هذا  	-
العدد الكبير وكلّ هذه الأســلحة؟ لأنّكــم تخافون، ووالله 
لــولا ذلــك لما جئتم لاعتقــال أخي في هذه الســاعة من 

الفجر ..

ية: وأطلقت صرخة مدوّ
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 والناس نيــام؟ .. لماذا تختارون هذا 
ّ

لمــاذا لا تجيئون إل 	-
الوقت هل سألتم أنفسكم؟

هناك لحظات يتحوّل فيها الصمت إلى حديث هو أبلغ من 
كلّ الأحاديث .. لغةٌ عجيبة.

كان الصمــت يغمــر المكان تماماً، وكانــت العيون الزجاجية 
ترقــب امــرأة عجيبــة كأنّها ليســت من بنات حــوّاء .. ســيّدة من 
يــخ يــردّد كلماتها وهــي تخاطب  يــخ، مــا زال التار ســيّدات التار

أخاها في قبضة الجلّادين:

اذهب يا أخي .. الله معك فهذا هو طريقنا وهذا هو طريق  	-
أجدادك الطاهرين.

عــادت آمنة إلى المنزل .. كأنّها تعود إلى قلعة مهجورة، فيما 
رحل الرجل الذي اختار طريق الحسين؟ع؟ ..

يشفق منه على »آمنة«: قال رجل يخشى الموت و

يثــي. كلماتــك الثائــرة تبشّــر  أمــا كان مــن الأفضــل أن تتر 	-
فــي  جديــدة  صفحــة  لــك  يفتحــون  ســوف   ، بالخطــر

تهم. سجلّا

:» ينب هذا العصر أجابت »ز

إن دينــي يدفعنــي لاتخــاذ هــذا الموقــف .. لقــد انتهــى  	-
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زمــن الســكوت .. ولابدّ لنــا أن نفتح صفحــة جديدة من 
مــا طــال ســكوتنا، 

ّ
الجهــاد .. لقــد ســكتنا طويــاً .. وكل

ى مرجعاً مظلوماً في  كبرت محنتنا. لماذا أسكت وأنا أر
قبضة هؤلاء المجرمين.

قال الذي أشفق من الموت:

ولكنّهم قد يعدمونك .. فهم مجرمون 	-

ي من كربلاء: قالت آمنة وفي قلبها دو

يــوم  .. منــذ  فــي ســبيل الله  أتمنّــى الشــهادة  إنّــي  والله!  	-
»الوفود« وأنا أتمنى ذلك .. أنا أعرف هذه السلطة وأعرف 
وحشــية هؤلاء وقســوتهم .. الرجل عندهم والمرأة سواء .. 
أمــا أنا فســيّان عنــدي أن أعيش أو أموت مــا دمت واثقة 

من أنّ موقفي كان لله ومن أجله

 قليــل مــن 
ّ

آمنــة تتحــدّث بلغــة عجيبــة .. لغــة لا يفهمهــا إل
 من بعض المشفقين.

ّ
العالمين. من أجل هذا بقيت وحيدة إل

ينب. وكان على »آمنة« أن تفعل شيئاً .. لقد ولدت ز

كعيــن  ينــة  .. حز ثــاء  الثلا يــوم  .. شــمس  الشــمس  أشــرقت 
تنتحب، أو جمرة متوقدة تبشّر بالثورة ..

حثّــت »آمنــة« الخطــى نحــو مرقــد جدّهــا العظيــم .. علي .. 
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عليّ الذي قال مرّة وهو على شاطئ الفرات بصفين:

المــوت فــي حياتكــم مقهوريــن .. والحيــاة فــي موتكــم  	-
قاهرين

كلّ شــيء كان هادئاً داخل الضريح حيث يرقد بطل الإسلام 
الخالــد علــيّ بــن أبــي طالــب؟ع؟ كأنّــه عــاد تــوّاً مــن صفيــن أو 
النهروان .. كلّ شــيء كان هادئاً سوى تمتمات الدعاء من شفاه 

المؤمنين .. أو تأوّهات المظلومين ..

ينب؟عها؟ وجاءت »آمنة« تتوشّح عزم ز

ياجدّاه! لقد اعتقلوا ابنك الصدر .. فإلى الله المشتكى! 	-

ها تســتيقظ .. تهبّ من 
ّ
مّة نائمة .. عل

ُ
ة مــن أ

ّ
والتفتــت إلــى ثل

نومها فتتذكر بيعة قديمة للحسين.

ما ظهر يزيد 
ّ
مــا ادلهمّت الخطوب، أو قســى الزمــان .. وكل

ّ
كل

عــت القلــوب إلــى رجــل يدعــى 
ّ
يعيــث فــي الأرض فســاداً، تطل

إلى حفيده الذي يأتي في آخر الزمان .. يملأ الأرض  الحســين، و
قسطاً وعدلًا كما ملئت ظلماً وجوراً.

« أوّل تجمّع يستنجد »بالمهدي  وهكذا شهد »الحرم الطاهر
الموعود«، فلقد امتلأت الأرض ظلماً وجوراً وفساداً.

اختــراع  مــن  »المهــدي«  أن  يتصــورون  الذيــن  هــم  كثيــرون 
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يخ، لم يعيشوا  »الشيعة« فهذه الطائفة من البشر مظلومة عبر التار
صهم 

ّ
وا. لهذا ركنوا إلى من سيخل

ّ
بسلام أبداً، مقهورون أين ما حل

.. إلى من يمنحهم الأمن والطمأنينة والســام. والمهدي منحهم 
 .. المهدي ليس أســطورة 

ّ
. كل ، فناموا علــى القهــر ذلــك الشــعور

. المهدي رجل من ولد الحســين ..  إن حيكت حوله الأســاطير و
علــويّ ثائــر .. مطلــوب من كلّ حكومــات الدنيا .. مــن كلّ طغاة 
بــون .. فــي كلّ زمــان ومــكان. إنّــه الأمل، 

ّ
يــخ. ينتظــره المعذ التار

والأمل أعظم شيء يملكه الإنسان.

مــن أجــل هــذا اجتمــع المؤمنــون فــي حــرم الإمــام عليّ؟ع؟ 
. يهتفون باسم المنقذ المنتظر

ما ذكر المهدي .. حركة أشبه بالرمز 
ّ
من أجل هذا ينهضون كل

تعبّر عن الإرادة والاستعداد للثورة تحت لوائه؟ع؟ ..

فــوق رؤوســهم تحيــة مباركــة طيبــة للثائــر  كفّهــم  أ يضعــون 
. الأخضر

ثــاء .. يــوم طويــل .. مــن أيــام الله .. لقــد اســتيقظ  يــوم الثلا
ينبي؛  الضميــر المثقــل بالخــدر .. أيقظتــه صرخــة لهــا صــدىً ز
وكانت انتفاضة رجب بكلّ زخمها الشعبي صدىً لصرخة هذه 

السيّدة العظيمة.
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خرجت تظاهرة في النجف .. تندّد .. تهتف باســم الصدر .. 
. وخرجت تظاهرة في الكاظمية )مدينة الميلاد(  بحسين العصر
ومثلهــا فــي »الخالــص« مــن أرض ديالــى، وتظاهــرة فــي مدينــة 

»الثورة« خاصرة بغداد عاصمة »السفّاح«.

« أسيراً في قبضة المغول من نغول بغداد. العيون  كان »الصدر
الزجاجية تبرق حقداً وشــتائم بذيئة كلعاب الأفاعي تنفلت من 

الأفواه الكريهة.

، وكان كلّ شــيء ماثلًا ..  وجاء »البرّاك« يحمل ســيف الشــمر
والجريمــة وشــيكة. الجميع ينتظرون لحظــة الذبح. حتى الإمام 
الصــدر كان هــو الآخر ينتظــر ميلاده الجديد .. ميلاده كشــهيد. 
ســوف تتدفّــق دماؤه حمــراء .. حمــراء .. تمتــزج بميــاه الرافدين 
مــه 

ّ
.. وعندهــا ســيهبّ النائمــون وتحــدث المعجــزة. هكــذا عل

الحسين؟ع؟.

كان ســيف الشــمر على وشــك الانقضاض عندما جاء رجل 
من أقصى المدينة يسعى.

قــرأ البرّاك ورقة صغيرة، تراجــع الذئب المتحفّز في الأعماق، 
اختبأ وراء قناع لحمل وديع.

أخفــت الأفاعــي أنيابهــا .. ألســنتها المشــقوقة وحاولــت أن 
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تبتسم لرجل أسير في يده عصا موسى وفأس إبراهيم؟عهما؟.

وفكّر الصدر لحظة ربّما حدثت المعجزة واستيقظ الشعب. 
ها هو يصغي إلى صهيل فرس غاضبة تقاتل في كربلاء تدفع عن 

فارسها غائلة السيوف الغادرة .. تمرّغ ناصيتها بالجراح النازفة.

كثــر تصميمــاً وعزمــاً على  وعــاد الصــدر إلــى النجــف وهو أ
المضي في طريق الحسين .. طريق قلّ سالكوه .. طريق مصبوغ 

بدماء الأنبياء وتنتصب على جانبيه أعواد المشانق.

هاجس عاشوراء

لعلّ شــيعة العراق هم وحدهم الذين يدركون هواجس الإمام 
الصــدر وهــو يتحــدّث عــن لغــة الجــراح ومــوت الشــهادة؛ فهذا 
الرجل أدرك نفســه ودوره، وأدرك الظروف التي تحيطه، وشــمّ في 
إلى صوته  فــق رائحــة الحســين وأصغى إلى صهيــل جــواده، و

ُ
الأ

وهو يشحذ سيفه عشية عاشوراء ..

ولقد سمعه العديدون وهو يتمتم قائلًا:

»العراق بحاجة إلى دم كدمي« 	-

إذا كان قــرار البعث هو إعدام الصدر أو اغتياله، فإنّ ذلك  و
يعــود إلــى تصميم الإمام نفســه على الشــهادة .. فالشــهادة لدى 
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. ، والموت الأحمر في نظرهم خلود أخضر الشيعة انتصار

ي متــى ولــد الحســين في أعمــاق الصــدر ومتى  لا أحــد يــدر
أضحت كربلاء هاجســه الوحيد .. ولكن من المؤكد أن شــقيقته 
آمنة هي الإنســان الوحيد الــذي أدرك ما يعتمل في ذلك القلب 
ينبَ  ينب .. لهذا تشربت آمنة ز ، وأدركت أنّه يحتاج إلى ز الكبير
ومضــت معــه فــي ذات الطريــق العجيب الــذي انتخبــه أخوها 

العظيم.

في فترة مبكّرة كان الإمام الصدر يعيش هاجس كربلاء، وكان 
مّة مبتلاة اليوم بذات 

ُ
يــردّد أمام بعض تلامذتــه ذلك قائلًا: إن الأ

المــرض الــذي اُبتليت به في زمن الحســين، وهو فقــدان الإرادة 
كمين في  مّــة تعــرف حزب البعث ولا تشــكّ في طبيعــة الحا

ُ
فالأ

العــراق .. لا تشــكّ في فســقهم وفجورهم وفــي طغيانهم وظلمهم 
.. ولكنّها فقدت إرادتها ..

إنّ علينــا أن نعالــج هذا المرض بذات الخطــوة التي قام بها 
الحسين؟ع؟؛ وهي التضحية الكبرى التي هزّ بها المشاعر وأعاد 

مّة من جديد.
ُ
دماء الحياة إلى عروق الأ

ويبدو أن الفكرة قد اختمرت في ذات الإمام الصدر حتى لم 
 خطــوات يقطعها إلى مســرح كان قد عيّنه مــن قبل، وهو 

ّ
تعــد إل

الصحن الطاهر لبطل الإسلام عليّ بن أبي طالب؟ع؟.
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ــب صفحاتــه الســوداء 
ّ
يــخ؛ نقل عندمــا نفتــش فــي زوايــا التار

والبيضــاء والصفــراء، فإننا نجد في هذه البقعــة أو تلك من دنيا 
ة تجتمع 

ّ
الله .. فــي هــذا العصر أو ذاك من نهر الزمــن المتدفّق ثل

تحت جنح الظلام على ضوء القناديل أو الشموع أو المصابيح 
الخافتــة؛ تتهامــس لقلــب نظــام حكــم مــا، أو الإطاحــة بعرش أو 
، وهي فــي كلّ ذلك  دولــة .. تخطّــط للهجــوم .. للثــورة والانتصار

تتمنى النصر والغلبة والسيطرة.

أمّا أن يجلس إنسان أعزل وحيد يخطّط لذبحه ليتدفّق دمه 
 

ّ
يخ أبداً، إل فــي مــكان ما أعدّ له من قبل، فهذا لم يحدّث به التار

إذا كان  . و ينتصر أن نقول أن الحســين قد اختــار كربلاء ليذبح و
ذلك كذلك فإنّ الصدر ســيكون ابن الحســين وتلميذه الأوحد 

يخ. عبر التار

ــم الصــدر .. بلغــة الجــرح .. لغة عجيبة تســتمد 
ّ
وهكــذا تكل

أبجديتها من شاطئ الفرات بكربلاء .. فيها دماء قانية .. وصهيل 
.. وفيهــا إبــاء وفيها ما يشــبه الجنــون، خاصّة لــدى »العقّال« من 

العالمين!

ولكــن ما الذي منع الصدر من تنفيــذ فكرته. مَن الذي حال 
دون إتمام وعده؟

لقد عاش الصدر في زمن عجيب له مقاييســه »المؤســلمة« 
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.. مقاييس ليست من الدين في شيء؛ حيكت لتكون ثوباً يستر 
»العورة«.

أرســل الصدر من يجسّ لــه »الضغط« والحرارة، في المدينة، 
« وعاد بخفي حنين. فألفاها الرسول »ترتجف« لمجرّد »التسفير

يمّــم الصدر صوب الخميني الرجــل الوحيد الذي يفهم لغة 
. الصدر

الثائــرة  الكلمــات  وهزّتــه  عجيــب  لحديــث  الإمــام  أصغــى 
تنساب مع الجراح.

مّة من النــاس. يقاوم 
ُ
يــا لهول المشــهد. الصدر يخطب فــي أ

ون الأرض بلون 
ّ
ويهاجم، ثم يسقط شهيداً تتدفّق دماؤه طاهرة تل

الشفق.

ســكت الصدر وظلّ الخميني مطرقاً برأســه ترى ماذا سيقول 
.. وبعد صمت مدو تمتم الإمام:

ي!! لا أدر 	-

إن المــرء لن يتوقــع جواباً أبلغ من هذا، فيه حزن الأنبياء .. إنّه 
ي. يقول: لا أدر ي و يدر

ونهض الصدر ينوء بثقل الرسالة.
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الأيّام

مضــت أيــام على احتجــاز الإمام الصــدر وحالة مــن الترقّب 
تســود الوطن، وقد بدأ البعث هجومه على »الأجنحة«. وتســاقط 
الشــهداء من صحبه. ها هي كربلاء تتجسّــد مــن جديد. إنّها لم 
تعــد بقعــة صغيرة على شــواطئ الفــرات. إنّها تشــمل كلّ العراق 
.. كلّ أرض الفراتيــن. والصــدر يراقب مصارع الرجــال، فتتجمّع 
يلات الأرض  الدمــوع فــي عينيه وهــو يرمق الســماء .. يشــكوها و

يتضرّع: »إلهي بحقّ أجدادي الطاهرين الحقني بهم«. و

وذات يوم ..

كانت الشــمس ترسل أشعّتها في ظهيرة لاهبة، والزقاق الذي 
 ، فيه منزل الصدر يسوده الوجوم والخوف .. وقد تربّص فيه الغدر
فرجــال الأمــن مبثوثــون هنــا وهنــاك يرقبــون كلّ شــاردة وواردة .. 
يحاصرون قلعة عجيبة فيها رجل أعزل لا يملك من دنياه سوى 

قلب ينبض بالحبّ.

لقد أدرك أعداؤه أنّ هذا القلب قنبلة مدمّرة يوشك أن تنفجر 
لتحيل قصورهم أنقاضاً.

كان »رجــال الأمــن« يضيقون ذرعاً بما هم فيه، يتصبّبون عرقاً 
كنهم كالمسامير .. وهم منشدّون إلى أما
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مّــة ينبــض لهــم لأنّهــم أبنــاء 
ُ
وكان القلــب الــذي ينبــض للأ

: عاقّون، وفي كلّ الأحوال هم أبناؤه، وهتف الصدر

اسقوهم ماءً 	-

يــا ســيدي إنّهــم أعــداؤك الذيــن يحتجزونك .. لقــد بثّوا  	-
الذعر في قلوب أبنائك.

يابنــي، هــؤلاء يســتحقون الرحمة. إنّهــم لم يجــدوا ظروفاً  	-
تساعدهم ليكونوا طيبين. لم ينبتوا في بيئة مسلمة. ولو 

وا وطبعهم أو وجدوا البيئة الصالحة لكانوا مؤمنين.
ّ
خل

لو دققت النظر في الصحراء قريباً من كربلاء لرأيت الحسين 
يأمــر أصحابــه أن يقدّمــوا المــاء لألــف فارس جــاءوا لقتلــه كانوا 
ظامئيــن، فســقاهم الحســين وســقى رجــالًا وخيولًا أغــارت عليه 
يخ يعيد نفسه  في الظهيرة العظمى ومزّقت قلبه الدافئ. انّه التار

كما تُعيد الشمس كرّتها من نقطة الانقلاب.

رسالة

وذات مســاء وصلــت رســالة .. فيهــا دنانيــر بســيطة بســاطة 
الشعب الذي يعبّر عن نفسه على الطبيعة.

سيدنا ..
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ي ولا نصوم ..
ّ
نحن لا نصل

لكنّا نراك مظلوماً، وهؤلاء البعثيون ظلموك

وقد جمعنا هذا المبلغ البسيط نرجو منك قبوله ..

لأنّك محجوز ومحتاج

إن شاء الله نأتي غداً .. في الساعة الثالثة بعد الظهر

ونقتل هؤلاء المجرمين الذين يحتجزونك.

وجــاء الغــد يحمل شمســاً جديــدة .. وقبل الموعــد بدقائق، 
كان الصدر يترقّب أبناءه؛ ترى هل سيفون بالوعد.

ثــة رجال  دقــت الســاعة الثالثــة وظهــر فــي أقصى الزقــاق ثلا
ثة في أسفله، واشتعلت المعركة .. ملثمين وثلا

كانت عينا الصدر تبرقان أملًا وهو يشــهد معركة الشــعب مع 
الجلّادين، فتمتم:

الإسلام يحنّ حتى إلى هؤلاء 	-

واختفى المشهد الفريد باختفاء الرجال.

مــه 
ّ
عل لقــد  كربــاء.  مــن  درســاً  يتشــرّب  الصــدر  هــو  وهــا 

. الحسين؟ع؟ كيف يكون مظلوماً فينتصر

وبيــن الفينة والُاخرى كانت تأتــي مبالغ من المال من الذين 
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آمنوا.

ألســت  تقبلهــا؟  لا  أ لــه  فقيــل  ذلــك.  يرفــض  الصــدر  وكان 
محتاجاً يا سيدي وأيام الاحتجاز مريرة وربما تطول؟

لقد رحل والدي في تلك الليلة، وما ترك لنا شيئاً نقتات  	-
بــه. فبقيــت مع والدتــي وأخي المرحوم إســماعيل وآمنة 

دون عشاء .. 

يقتلونني   أن يأتي هؤلاء و
ّ

وأنا الآن ليس بيني وبين لقاء ربّي إل
فأنتقل إلى جوار أجدادي .. فلِمَ أدّخر المال؟!

إنّ مــا قــام بــه الإمــام الصــدر لا يخضــع لمنطق السياســة، ولا 
إلى أســاليب الصراع. وسيبقى ذلك العمل جنونياً إذا تجرّد عن 

عالم الغيب وعن بريق كربلاء.

فرجــل مثل الإمــام لا يمكن ســبر أغواره وهو يتحــدّث بلغة لا 
تســتمد أبجديتهــا من عناصــر التــراب والأرض، لكأنّهــا مكتوبة 

بالدماء .. دماء الأنبياء.

لاءات في زمن الذلّ

 بعد أن وجد من يســجد 
ّ

لــم يقــل فرعون )أنا ربكــم الأعلى( إل
 بعد أن ســبقته قابلية 

ّ
يمجّد اســمه، ولم يوجد الاســتعمار إل له و
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 فــي المجتمعات 
ّ

يــة إل ، ولــم تظهــر النظــم الدكتاتور للاســتعمار
الخائفة المهزومة من الأعماق.

إن البطــش البعثي لم يولد من العدم. لم يظهر من الفراغ لولا 
 والعبودية.

ّ
وجود أرضية تضجّ بالخنوع والذل

ولــم يكــن صــدّام ســوى انعــكاس لمجتمــع مثقــل بالضعة، 
وخلاصة لعصر الانحطاط.

ومن هنا يبرز موقف الإمام الصدر كبطولة نادرة المثال إذا ما 
وضعت في ظروفها المريرة التي لا يمكن تصوير أهوالها.

مّــة بأســرها، فــإنّ تمرّد فــرد واحد ســوف ينتزع 
ُ
وعندمــا تركــع أ

الإعجاب .. إعجاب الأصدقاء والأعداء معاً.

ومــن أجــل هذا تكلــم رأس يحيــى، وتحدّث رأس الحســين. 
ومن أجل هذا ما يزال الصدر في ذروة الحضور رغم غيابه.

فــي الظهيرة وقبل اســبوع من الكارثة، جــاء رجلان »خاقاني« 
»تكريتي« .. جاءا من عند »النمرود« الذي يقول: و

-	 حيي واُميت!
ُ
أنا أ

جــاءا يخوّفــان رجــاً لا يعــرف مــا هو الخــوف. جــاءا يخوّفانه 
منية.

ُ
بالموت؛ والموت لم يعد لديه منيّة بل أ
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.
ّ

جاءا يمنيانه بالحياة .. وما أتفهها في زمن الذل

قال »الخاقاني« بعد حديث طويل:

لقد جئتك من عند صدام، أحمل معي خمســة شــروط  	-
هــي خمســة طــرق للحيــاة، وسادســها المــوت. فاختــر 

لنفسك أحدها:

ى عن تأييد الثورة في إيران وعن الخميني.
ّ
أن تتخل 	•

أن تصــدر بيانــاً تؤيــد فيــه بعــض مواقــف الحكومــة  	•
حتــى لــو كان ذلــك حل المســألة الكرديــة أو تأميم 

النفط.

إصدار فتوى بتحريم الانتماء إلى حزب الدعوة. 	•

إلغاء فتوى حرمة الانتماء إلى حزب البعث. 	•

إجــراء مقابلة مع مراســل صحيفــة أجنبية أو عراقية  	•
والإجابة عن مسائل فقهية عادية.

قال الصدر وقد تأهّب للرحيل:

فإذا لم أستجب؟ 	-

كمــا قلت لك يا ســيّدنا والله لقد ســمعت صداماً يقول:  	-
سوف أعدمه.
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: قال الصدر

إنّ كل مــا كنــت أطمــح إليــه فــي الحيــاة هــو أن تقــوم  	-
حكومة للإســام في الأرض، ولقد تحقق ذلك. والآن فإنّ الموت 

والحياة عندي سواء.

أمّا التأييد لبعض المواقف فلا.

وأما حزب الدعوة فلا اُحرم الانتماء إليه.

جيز الانتماء إليه.
ُ
وأما حزب البعث فلا أ

وأما المقابلة فلا.

والتفت الصدر إلى رجل تكريتي أذهلته لاءات عجيبة.

أخبر صداماً أنّه في أي وقت يريد إعدامي فليفعل. 	-

العراقيون وبعض ســكّان شــرق المتوســط يعرفــون ماذا يعني 
»رجــل الأمــن«. إنّــه ذئــب فــي أهــاب إنســان، وحــش بشــري لــه 
يا. في أعماق هذا  عيون زجاجية وقلب منحوت من ثلوج ســيبر
المخلــوق المخيــف يوجد إنســان ضئيل مغيب فــي الظلمات 

مقيّد بالسلاسل والأغلال.

أنيــاب  كيــف تمكّــن الصــدر وفــي لحظــة أن يحطّــم  تــرى 
الذئب، وأن يحرّر الإنســان فــي الأعماق المظلمة لتدمع العينان 
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الزجاجيتان.

لــو كانــت هنــاك أجهــزة يمكنهــا رصد مــا يجري فــي أعماق 
ية ولســمعت أصــداء الأنقاض  النفوس لســجّلت انهيارات مدوّ

كم بعضها فوق بعض. وهي تترا

هتف التكريتي وهو يبكي:

حيف والله حيف!! 	-

مــن  لا يســلكه أحــد  إلــى طريــق  يــداً تشــير  ليقبّــل  ونهــض 
العالمين.

رؤيا

عندمــا يغمــض المــرء عينيــه عــن الدنيــا، فإنّهمــا تنفتحان 
علــى عالــم آخــر .. عالــم لا يمتّ إلــى هــذا العالم بصلة، وتشــتدّ 
ية، حتى لتصل أحياناً مرحلة الشــهود الكامل وكشف  درجة الرؤ
الغطاء، فإذا البصر حديد.لقد أزفت ساعة الرحيل، وهذه إشارة 

: . وقال الصدر من العالم الآخر

وبينهمــا  جالسَــين  ياســين«  »آل  و  »إســماعيل«  رأيــت  	-
كرسيّ خال هو لي، وكان هناك ملايين الناس ينتظرون.

ياه: ي رؤ وتمتم الإمام وهو يرو
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وأنا أبشّر نفسي بالشهادة. 	-

يمة في بغداد جر

اهتــزّ العــراق مــن أقصــاه إلى أقصــاه إثر ســقوط أعتى عروش 
الشــرق الأوسط، وانتصار الثورة الإســامية، وبدا الشعب العراقي 
يهتــزّ طربــاً علــى أناشــيد حماســية .. هنــا طهــران صــوت الثورة 

الإسلامية.

يخ شــهد العــراق تغيّــرات كبــرى .. جاءت  ومنــذ ذلــك التار
سريعة ومثيرة.

كم  فقــد تمّت تنحية البكر عن الرئاســة .. وظهور صدام الحا
المطلــق .. ولــم تكــد تمضــي أســابيع حتــى اســتيقظ الشــعب 
بــدأت  التــي  الجماعيــة  الإعدامــات  مسلســل  علــى  العراقــي 
بشــخصيات حــزب البعــث ممّن تشــمّ منهــم رائحة الاســتقلال 
يُميــت. وفي آب  .. إنّهــا إرادة النمــرود الــذي يزعــم: إنّــه يُحيــي و
تســاقطت رؤوس واحــد وعشــرين بعثيــاً .. وظهر صــدام كوحش 
مصّاص للدماء، وسُــمِعَ يقول: والله لو وقفت زوجتي وأبنائي في 

طريقي لأذبتهم بالتيزاب!

وبــدأ عصــر الرعــب، وانتشــرت رائحة الــدم، وســادت ظاهرة 
ارتداء ثياب الحداد؛ والشباب المسلم يساق إلى أعواد المشانق 
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زرافات زرافات ..

يقتــل معارضيه،  يــة يــدسّ الســمّ في العســل و إذا كان معاو و
فــإنّ جــاّد بغداد بــدأ يضع ســمّ الفئران فــي اللبــن. وكان الذين 
يطلق سراحهم من السجن يموتون بين أبنائهم وأهليهم، بعد أن 

ضجّ الجلّادون من حدّة الإعدامات.

: لا. وفي هذا الزمن قال الصدر

لقد تضاربــت الروايات حول الطريقة التي تمّت فيها تصفية 
الإمــام ولكــن هناك ما يشــبه الحقيقــة .. وهي أن صــدّام لم يكن 
كّــد بنفســه،  يقــه أحــد؛ لهــذا أراد أن يتأ يتصــوّر أن يقــف فــي طر
فاســتدعى الإمام إلى القصر الرئاسي وكان هناك طريقان .. إدانة 

. الثورة في إيران أو الموت، ولم يتردّد الإمام الصدر في الاختيار

؟ سأل الوحش: أي نوع من الموت تختار

فقال الإمام:

ذبح كما ذُبح الحسين.
ُ
أن أ 	-

، فأمر بقتل الإمام  ولكن صدّام كان يجهل مهنة جدّه الشــمر
رمياً بالرصاص.

وخلــع الإمــام عمامتــه لمجابهــة رصــاص الجلّاديــن، وقــام 
النمرود بإطلاق الرصاص، وقتل الإمام.
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الذين يعرفون ســادية صدام يدركــون الأهوال التي تعرّض لها 
الصدر قبل أن يستشهد. لقد أراد يزيد الجديد أن يقهر الحسين 
الكامــن في الأعمــاق، فاســتخدم ألــوان التعذيب. ولكــن الروح 
العظيم كان يشتدّ صلابة وعنفواناً. ولقد حانت لحظة الخلاص 

. يلات الأرض، وولوج العالم الآخر .. الخلاص من و

إنّ أحــداً لــن يحيط أو حتى يدرك ســرّ الإنســان وهــو يتأهّب 
اللحظــات  شــهدوا  الذيــن  وهــؤلاء  الســماء؛  ملكــوت  لدخــول 
الأخيــرة قبل مصرع الإمــام وقد اعترتهم الرجفــة ـ رغم ولوغهم في 
الدماء ـ قد رأوا شيئاً جعلهم يعجزون عن تنفيذ الجريمة فنفّذها 

صدام.

»وكان قتــل الإمــام الصدر يعنــي أنّه لم يعد هنــاك حياء، ولم 
تعــد هنــاك حــدود، ولم يعــد هنــاك معقــول ولا معقول، ولــم يعد 
هنــاك مــا تتوقعــه ومــا لا تتوقعــه .. كلّ حرمــات الشــعب العراقي 

ي صدام«))). مستباحة ومهتوكة تحت سنابك حصان الغاز

يخ نفســه؟ اصغ إلى السبط وهو يسبر  أرأيت كيف يعيد التار
الآفاق في عاشوراء:

مّة الســوء بئسما خلفتم محمّداً في عترته. أما إنّكم لا 
ُ
يا أ 	-

تقتلــون رجلًا بعدي فتهابون قتله بل يهون عليكم ذلك 

1- يوميات بغداد صافي ناز كاظم
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عند قتلكم إيّاي.

يــد  ولقــد صدقــت نبــوءة ابــن النبــيّ فاجتاحــت جيــوش يز
المدينــة وقتــل صحابــة كانــوا حــول الرســول؟ص؟وانتهكت ألف 

عذراء ..

الكعبــة  وقصفــت  مكّــة  حوصــرت  الحــرّة  مذبحــة  وبعــد 
حرقت، فلم يعد هناك حياء.

ُ
بالمجانيق وأ

وأعقــب مصــرع الصــدر خــوف ورعــب، ونُفّــذت إعدامــات 
سر العراقية خائفة تترقّب.

ُ
جماعية، وباتت كلّ الأ

يــد قــد اجتــاح المدينــة وأهلك الحرث والنســل  إذا كان يز و
وحاصــر مكّــة وأحــرق بيــت الله الحــرام، فإن صــدّام بــدأ عدوانه 
الشــامل ضــد إيــران .. إيران الخمينــي التي أعلنت نفســها دولة 

من دول المواجهة مع إسرائيل.

وكان الغزو البعثي بداية لسلسلة من المآسي ما تزال مستمرة 
حتى اليوم.

إن اللحظة التي اعتلى فيها الشمر صدر الحسين هي لحظة 
رهيبة تزلزلت لها الأرض، ومطرت لها السماء دماً عبيطاً.

إن  ه، و
ّ
الإنســان هــو جــزء من الكــون إذا لم يكــن خلاصتــه كل

يخ الإنســاني الطويل لابدّ وأن تكون له آثاره  كلّ ما يجري في التار
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الكونية سلباً أو إيجاباً.

إنّنــي أســجّل هذه الســطور لمن يصــدّق أو لا يصدّق لأنني لا 
ســجّل واحدة من مشاهداتي 

ُ
قرّر ظاهرة علمية بقدر ما أ

ُ
يد أن أ ر

ُ
أ

كرتي إلى اليوم. ت محفورة في ذا
ّ
التي ظل

كنــت حينها فــي ضواحــي »كركــوك« شــمال العراق، 
وكان الوقــت عصــراً وقــد بــدا الجــوّ مشــحوناً .. متوتــراً .. وشــيئاً 
فشيئاً سادت صفرة كثيفة، اشتدّت لتتحوّل إلى حمرة مخيفة، 
يــة لأبعد من  يــاح حتــى تعــذرت الرؤ والغبــار يغمــر الأرض دون ر
، وســاد الوجوم والخــوف الوجوه، وأدّى بعضهم صلاة  أربعة أمتار
الآيات، وتساءل رجل بصوت يشوبه الحزن: أتراهم قتلوا سيّداً؟!

ولقد ظلّ هذا التساؤل أيّاماً حتى ظهرت الحقيقة.

نعم لقد قتلوا سيّداً وحصوراً.

لقــد بايــع ســكّان المدينــة بعــد الاجتيــاح علــى أنّهــم عبيــد 
ليزيد، وكان ذلك نتيجة لمصرع الحســين؟ع؟ الذي كان يمثّل 

كرامة الإسلام والإنسان.

 قليلًا لإرادة صــدّام، وقد حدث ذلك 
ّ

واستســلم العراقيــون إل
، وقد كان يمثّل كرامة الشعب العراقي بأسره. بعد مصرع الصدر

 ، يجــري نهــر الزمــن. لقــد غــاب الصــدر ســوف تمــرّ الأيّــام؛ و
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يخ، الواحدة تلو  وسوف يموت جلّاده، وستنطوي صفحات التار
، فدفع 

ّ
خــرى، وســيأتي من يقرأ عن رجل قــال: لا، في زمن الذل

ُ
الأ

حياته ثمناً لذلك.

ســتكتب قصّة فريدة من قصص التمرّد لرجل نهض لوحده 
يقاتــل نظامــاً مدجّجاً بأســلحة الدمار والمــوت، ولم ينهض معه 

سوى امرأة اسمها آمنة.

زينب العصر

ســوف يبقــى الحديــث عــن ملحمــة الصــدر مبتــوراً إذا لــم 
يتكامل مع شخصية بنت الهدى التي وقفت إلى جانب أخيها 
حتــى اللحظات الأخيرة من عمــره ومن عمرها، وهي التي قالت 

مرّة:

إنّ حياتي من حياة أخي، وسوف تنتهي مع حياته. 	-

وللمــرء أن يتصــوّر تلــك الليلــة التــي رحــل فيهــا الأب تــاركاً 
صغيريــن ولــداً وبنتاً، ولم يكن للأســرة في تلك الليلة الموحشــة 
شــيئاً يتعشّــون به، وربّمــا كانت الطفلة التي فتحــت عينيها في 
نفــس العــام الــذي أغمــض فيــه أبوها عينيــه تبحث عــن دفء 
« الذي كشــفت الأيــام عن قلب يموج  مفقــود، ولعلّ »محمّد باقر
بالعاطفة والحبّ لكلّ الناس قد ضمّ إليه شــقيقته يحنو عليها 
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. بعد قسوة الدهر

ومنــذ تلــك اللحظــة لــم تفارق آمنــة أخاهــا في رحلــة طويلة 
امتدّت لتناهز نصف قرن من الزمن.

ولقــد ظلّ ذكر الصدر مقرونــاً ببنت الهدى في الحياة والثورة 
والمقاومة وفي ذمّة الخلود.

ولا ننســى أن نشــير هنــا إلى أن الإمام الشــهيد قــد اقترن بابنة 
عمّــه، وهــي شــقيقة الإمام موســى الصــدر))) وله منها بنــات وولد 

1- ولد موسى الصدر في مدينة قم عام 1928م وتلقّى علومه الابتدائية والثانوية 
فــي مدارســها الحديثــة، كمــا تلقى دراســات دينية فــي الفقه والمنطــق، وتابع 
دراسته الجامعية في جامعة طهران. وكان أوّل رجل دين يدخل حرم الجامعة. 
وتخرّج من كليّة الحقوق، وأصبح أستاذاً في الفقه والمنطق في الحوزة الدينية 
ة »مكتب إسلام« )مدرسة الإسلام( وأدارها 

ّ
بقم، وأسّس خلال تلك الفترة مجل

ــة دينية فــي إيران. هاجــر إلى النجف 
ّ
كبر مجل ســنوات عديــدة، وأصبحــت أ

؛ وفي طليعتهم السيّد  وأقام فيها أربعة أعوام ودرس على أيدي مراجعها الكبار
محســن الحكيــم والشــيخ محمّــد رضــا آل ياســين والســيّد الخوئي.وفــي عام 
1959م انتخــب رئيســاً للمجلس الشــيعي الأعلى في لبنان. وتــا ذلك إعلانه 
بأنّه يتحدّث باســم المحرومين من كلّ الطوائف اللبنانية. ولعلّ الإمام موســى 
الصــدر أوّل عالــم ديني يدخل الميدان السياســي بهذه الكثافــة من التحرّك. 
وكان من الطبيعي أن يثير ذلك حقد وغضب الآخرين، وسرعان ما تحوّل هذا 
إلــى دســائس ومؤامــرات واتهامات تناولت كلّ شــيء في حياته حتى مســلكه 
الشــخصي. وكان لشــخصيته المحبوبة ودماثة أخلاقه وبســاطته الأثر العميق 
يعه، حتى يمكن القول أنّ وجوده كان يمثّــل عصراً جديداً للجنوب  فــي مشــار
إقليمياً باســتثناء  اللبنانــي بكلّ طوائفه. وقــد كانت له علاقات طيّبة محليّاً و
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. اسمه جعفر

يــد أن يتحــدّث أو يــؤرّخ لبنت الهــدى فهي خلاصة  ومــن ير
لحيــاة أخيهــا الكبيــر فــي الشــخصية والفكــرة وفــي تلــك الروح 

 في ما يميّز المرأة عن الرجل يوم خلق الله حوّاء.
ّ

العظيمة إل

إنّــك حينما تقف أمام هذه الســيّدة فإنّك تقف أمام مثال  و
للمرأة الذي نحته الإسلام ونفخ فيه من روحه.

إذا كان الصــدر العظيــم قــد قــارع الفكر الإلحادي فلســفياً  و
واقتصاديــاً ورفع راية الانتصار الإســامي فــي الميدانين معاً، فإنّ 
بنت الهدى راحت تضع لمســات المرأة السيّدة من أجل ميلاد 

المجتمع المنشود.

يــدة فــي فتــرة  ومــن أجــل هــذا راحــت تكتــب قصصهــا الفر
إذا كانــت هذه القصــص لا تمتّ  يخ العــراق. و حسّاســة مــن تار
بصلــة مــا إلــى الواقــع، فإنّهــا لتعبّــر عــن الحقيقــة التــي يــراد لها 

علاقتــه مع إســرائيل وبعث العــراق التي اتّصفــت بالتوتر الشــديد، وكانت أوّل 
أزمــة حدثــت بيــن الإمــام وحكومة البعــث بعد إقدام نظــام بغداد علــى إعدام 
ية، وكان البعثيون قد صعّدوا  كمة صور »البصــري« ورفاقه عام 1974م بعد محا
من ممارســاتهم التخريبية في لبنان ممّا حــدا بالصدر إلى مواجهتهم، وهو ما 
خرى عنيفة حتــى اختفائه في ظــروف غامضة عــام 1978م. ولقد 

ُ
فجّــر أزمــة أ

حامت الشبهات حول هذه الدولة أو تلك وهذا النظام أو ذلك، ولكن المرء لا 
يمكنه أن يغفل عن بعث العراق دون أن يوجّه له أصابع الاتهام، والزمن كفيل 

بكشف الحقائق، فالقمر لا يبقى خلف الغيوم إلى الأبد
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التغييب والموت.

يشهد الإقبال الهائل لاقتناء تلك القصص على ظمأ شديد  و
مّــة تبحث عــن هويتها .. عن معــادلات اجتماعيــة بديلة. ولم 

ُ
لأ

يكن القرّاء ليلتفتون في تلك الحقبة إلى الجانب الفني بقدر ما 
كانوا يبحثون عن مجتمع ضائع أو عن هوية مفقودة.

ولســنا هنا في صدد نقد أو تقييــم أدبي لتراث بنت الهدى؛ 
لأنّه يبقى في مجال الترف الفكري، بينما كانت الشهيدة تقاتل 

في الخط الأوّل من جبهة الصراع الفكري المحتدم آنذاك.

ها 
ّ
وهــي ليســت شــهيدة فحســب، بــل وشــاهدة أيضــاً. ولعل

الوحيدة التي وعت مبكّراً مخاطر الغزو الثقافي الذي استهدف 
جبهة حسّاسة ومصيرية، وهي المرأة العراقية.

ومن أراد أن يتصوّر الواقع النفســي والاجتماعي، والمعادلات 
 أن 

ّ
الســائدة ومــا كانــت تهــدف إليــه بنــت الهــدى فمــا عليــه إل

يطالع كتبها القصصية تلك بدءاً من: الخالة الضائعة ـ الفضيلة 
تنتصر ـ امرأتان ورجل ـ صراع من واقع الحياة ـ ليتني كنتُ أعلم 
ـ الباحثــة عــن الحقيقــة وحتى كتابهــا ذكريات على تــال مكّة، 

وغيرها.

ياً عبر  وهــي في قصصها تحاول هزيمة المجتمع الســائد فكر
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أبطالها تمهيداً لولادة المجتمع المنشود.

إن المــرء ليقف مشــدوهاً أمام ســيّدة نســيت ذاتهــا تماماً؛ أو 
قل انصهرت في كلمة الله حتى لم تعد سوى المثال الذي أراده 
الإســام للمــرأة، وكأنّ أمّها يوم ولدتهــا قالت: ربِّ إني نذرتُ لك 
ما في بطني محرّراً فتقبّل مني إنّك أنت السميع العليم فتقبّلها 

بّها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً. ر

وأوّل مــا يلفــت الأنظار خلــوّ حياتها من رجــل، لكأنّها نظرت 
فــي طريقها الشــائك فلم تجد رجــاً يقف إلــى جانبها، فمضت 

وحيدة لا تلوي على شيء.

 ساعة شوق 
ّ

وكان الله هو حبّها الأزلي الوحيد .. و »ما الدنيا إل
 لحظات 

ّ
 ممر إلى فنائك، وما العمر إل

ّ
إلــى لقائك، وما الحياة إل

كفاح من أجلك وفي ســبيلك، فاجعــل حياتي ياربِّ كلمة رضا 
واجعل روحي يا سيدي خفقة أمل ورجاء«))).

 
ّ

لــم يكــن في حياتها رجــل ولم تكن تصلح لرجل لا لشــيء إل
لأنّ الاستغراق مع الله غالب عليها))).

وهــا أنــا أعلــن تهيبي عــن ولوج هــذا المحــراب المقدّس في 

1- ليتني كنتُ أعلم

2- كلمة قالها الحسين؟ع؟ يوم خطبت ابنته سكينة
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عالم رحب تضيع فيه الدنيا وتتلاشــى .. عالم مليء بالشــموس 
والأقمار .. عالم يزخر بالنجوم.

ردد ـ ودموعي تنهال كمطر حزين ـ كلماتها وهي 
ُ
وقبل الوداع أ

تخطو باتجاه الشهادة .. ميراث الأنبياء وسيّدات النساء:

حافلأنا كنــــــــــتُ أعلم أنّ درب بالأشــــــــــواكِ  الحق 
عطــــــــــره بيــــــــــن الجداولخال من الريحان ينشــــــــــر
فــــــــــي خطْــــــــــو الأوائــــــــــللكنني أقدمت أقفو السير
الجحافلفلطالمــــــــــا كان المجاهد بيــــــــــن  مفرداً 
الإله نصــــــــــر  ئلولطالمــــــــــا  القلا وهــــــــــم  جنوده 
الوجود في  يخلد  زائلفالحقّ  يعــــــــــدوه  مــــــــــا  وكلّ 
باطــــــــــلسأظل أشدو باسم إسلامي كلّ  وأنكــــــــــر 
قدماقسَــــــــــماً وان مُلئ الطريق الســــــــــير  يعيق  بما 
إن جهد الزمان لكــــــــــي يثبّط فــــــــــيَّ عزماقســــــــــماً و
الخؤون الدهر  حاول  ســــــــــهماأو  إليّ  يريش  بأن 
الظروف شتى  وهَمّاوتفاعلت  لامــــــــــاً  آ تكيــــــــــلُ 
الهموم سحب  كمت  فادلهمّافترا فكــــــــــري  بأفق 
أروم عمّــــــــــا  أنثني  إن غدت قدمامي تدمىلــــــــــن  و
الجهاد أدع  ولــــــــــن  وأســــــــــمىكلا،  أعلى  فغايتي 

* * *
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الحبيب أنت  سهلإســــــــــامنا  فيك  صعب  وكلّ 
العزيزة يحلوولأجل دعوتــــــــــك  الأيــــــــــام  علقــــــــــم 
يعلولم يعل شيء فوق اسمك فالحقّ  الدنــــــــــا،  في 
مبادئك الدنيا  عدلوتطبــــــــــق  وهــــــــــي  العظيمة 
جند الرحمن  وحلواوسينصر  ســــــــــاروا  ما  الحقّ 
دائماً باســــــــــمك  وأسلووأظلّ  ألهو  فلا  أشــــــــــدو 

« ما يبرّره في موازين »البعث«  إذا كان لإعدام »الإمام الصدر و
كاً  ، وانتها فــإن إعدام »بنت الهدى« ســيبقى جريمة هــذا العصر
إنّ مصرعها على  صارخاً لكلّ الشــرائع البشــرية على الإطلاق، و

هذا النحو المؤسف يعتبر إدانة لهذا العصر الدنيء.

مرثية

خُطاك أم ملاحمُ الزمنْ؟

، أم عُصارة المِحنْ؟ وقلبُك الكبيرُ

وحرفُك النديّ في مسيرةِ الصراعْ

ياعْ
َ

ما تاه في دَوّامةِ الضّ

نْ
َ
يا راسِماً في الدرب ألفَ لا .. ولمْ .. وَل

راعْ  في رِحلتِهِ الشِّ
َ

يا غريباً لفّ و
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عَ الأحباب والوطنْ وَوَدَّ

***

ي يملأ السماءْ ما زال صوتك المدوّ

ملُ المنشودُ والرجاءْ
َ
مازال فيه الأ

ما زال في كلِّ فم دُعاءْ

ما زال في عينيكَ لونُ الحزن والبكاءْ

مازال صوت منكَ كالنشيج

يَضِجُّ في أوديةِ )العراق( .. والشّطآنِ .. والخليجْ
ْ

أمسِ على قبركَِ قد طافَ بيَ الخيال

:
ْ

(، في شِفاهِهِ سُؤال  روحَ )الصدر
َ

كأنّ
ْ

من ذاك؟ وَانشقّتْ له الرمال

***

ولاح في وجهكَ لون الخُلدِ من بعيدْ

مّ للوليدْ
ُ
كَ اشتياق الأ مَرْحى! وَضَمَّ

كأنما )البصريّ( أرخى اليوم مقلتيهْ:

قاءِ، واحتواك في يديهْ ِ
ّ
يا فرحةَ الل
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:
ْ

لا سمعتَ الناعيَ الكبيرَ يوم قال أ

؟!
ْ

كبِ الرجال ما أعظم البكاءَ في موا

***

. أنتَ اليومَ في كلِّ فؤاد نبضْ ما مِتَّ

إن ودّعتَ هذي الأرضْ أنتَ، و

مازلتَ في القلوبِ والعُيونْ

وأنت لن تمحوك من أرواحِنا السنونْ

وأنت رغم صَرعةِ المَنونْ

باق إلى أن يسقطَ الوَثَنْ

مَنْ
َ

يا واهباً من روحه الثّ

نْ)))
َ
مْ .. وَل

َ
بِلا .. وَل

بيانات الثورة

وجّــه الإمام الصدر ثلاث نــداءات إلى الشــعب العراقي؛ ولم 
 بعد استشهاده.

ّ
تصل إلى آذان الأمّة إل

وعندما يصغي المرء إلى كلمات الإمام وهي تنســاب حزينة 

1- جواد جميل، صدى الرفض والمشنقة
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معبّرة فإنّه لابدّ وأن يدرك إنّها لا تخاطب الجيل الحاضر بقدر ما 
هة إلى ضمير الأجيال القادمة. هي موجَّ

فالكلمــات العميقــة والأفــكار العظيمــة المترعــة بالعاطفــة 
آخــر  تعكــس  الرحيــل  وشــك  علــى  لرجــل  ي  الســماو والحــزن 
محــاولات هــذا العظيــم لهــزّ الضميــر المثقــل بالخــوف، وبعث 

مّة مذعورة.
ُ
الإرادة في أوصال أ

وهــا أنا أفــرد لهذه النــداءات الأوراق الأخيرة، لأنّهــا وثائق ثورة 
يخ، كما أنّها ما تزال تشتعل تمرّداً، وما تزال تتوهّج  فريدة في التار

كلها ولو بعد حين.
ُ
في ضمير الجيل جذوراً خالدة ستؤتي أ

ســــــــــاما منّا  الصدر  أي باغٍ ســــــــــقاك الحِماماباقر 
؟! تناماأنت أيقظتنا كيف تغفو لن  أن  أقسمت  أنت 
المراما؟كيف تنــــــــــأى بعيداً ولمّا المؤمنون  !يبلغ 
ى فبكيناك دماً دمعاً سجاماقد فقدناك زعيماً لا يجار
ولمّا ســــــــــريعاً  عنّا  الظلاماغبت  الثائــــــــــرون  يطرد 
فرداً قــــــــــام  شــــــــــهيداً  حسامايا  للطغاة  ينتضي 
حسين كالســــــــــبط  مضاماأنت  الحياة  أبيت  قد 
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بسم الله الرحمن الرحيم

والحمــد لله ربِّ العالميــن، والصــاة والســام علــى ســيّدنا 
محمّد وعلى آله الطاهرين وصحبه الميامين.

ها الشعب العراقي المسلم! أيُّ

 إيماناً 
ُ

خاطبك ـ أيّها الشّعب الحرّ الأبي الكريم ـ وأنا أشّدّ
ُ
إنّي أ

كثرهم اعتزازاً بما  يخك المجيــد، وأ بكَ، وبروحــك الكبيرة، بتار
طفحت به قلوب أبنائكَ البررة من مشــاعر الحبّ والولاء والبنوّة 
للمرجعيّة، إذ تدفّقوا إلى أبيهم يؤكّدون ولاءَهم للإسلام، بنفوس 
ظَلّ إلى جانبهم 

َ
ملؤها الغيرة والحميّة والتّقوى، يطلبون منّي أنْ أ

لامي. لامهم عن قرب، لأنّها آ واسيهم وأعيش آ
ُ
أ

ؤكّد لكَ ـ ياشعب آبائي وأجدادي ـ أنّي معَكَ وفي 
ُ
إني أودّ أنْ أ و

ى عنكَ في محنتك وســأبذل آخر قطرة من 
ّ
أعماقــكَ، ولــن أتخل

 هذا 
َ

ؤكد للمســؤولين: أنّ
ُ
دمي في ســبيل الله من أجلك! وأودّ أنْ أ

الكبــت الــذي فُرض بقــوّة الحديــد والنّار على الشــعب العراقيّ، 
ياته في ممارســة شــعائره الدّينية، لا  فحرمَه من أبســط حقوقه وحرّ

، ولا يمكن أنْ يعالج دائماً بالقوّة والقمع. يمكن أن يستمر

إنّ القوّة لو كانت علاجاً حاسماً دائماً لبقي الفراعنة والجبابرة!

أســقطوا الأذان مــن الإذاعة فصبرنا! وأســقطوا صــاة الجمعة 
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من الإذاعة فصبرنا! وطوّقوا شــعائر الإمام الحســين ومنعوا القســم 
الأعظــم منهــا فصبرنــا! وحاصــروا المســاجد وملأوها أمنــاً وعيوناً 
كراه على الانتماء إلى حزبهم فصبرنا!  فصبرنا! وقاموا بحملات الإ
وقالوا: إنّها فترة انتقال يجب تجنيد الشعب فيها فصبرنا! ولكن 
إلــى متى؟! إلى متى تســتمرّ فتــرة الانتقال؟! إذا كانت فترة عشــر 
ســنين من الحكــم لا تكفي لإيجــاد الجوّ المناســب لكي يختار 

الشعب العراقيّ طريقه؛ فأيّ فترة تنتظرون لذلك؟!

إذا كانت فترة عشر سنين من الحكم المطلق لم تتح لكم ـ  و
 عن طريق 

ّ
ها المســؤولون ـ إقناع الناس بالانتماء إلى حزبكم إل أيُّ

كراه، فماذا تأملون؟! الإ

إذا كانــت السّــلطة تريد أنْ تعرف الوجه الحقيقي للشّــعب  و
العراقي فلتجمّد أجهزتها القمعية اُسبوعاً واحداً فقط، ولتسمح 

للناس بأن يعبّروا خلال اُسبوع عمّا يريدون.

ية الشّــعائر  طالب باســمكم جميعاً؛ اُطالب بإطلاق حر
ُ
إنّــي أ

الدينيّة، وشعائر الإمام أبي عبد الله الحسين؟ع؟.

طالــب باســمكم جميعــاً: بإعــادة الأذان وصــاة الجمعــة، 
ُ
وأ

والشعائر الإسلامية إلى الإذاعة.

كــراه علــى  طالــب باســمكم جميعــاً: بإيقــاف حمــات الإ
ُ
وأ
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الانتساب إلى حزب البعث على كلّ المستويات.

طالب باســم كرامة الإنسان: بالإفراج عن المعتقلين بصورة 
ُ
وأ

إيقاف الإعتقال الكيفيّ الذي يجري بصورة منفصلة  تعسّفية، و
عن القضاء.

طالب باسمكم جميعاً، وباسم القيم التي تمثلونها: 
ُ
وأخيراً؛ أ

بفســح المجال للشعب ليمارس بصورة حقيقية حقّه في تسيير 
شــؤون البــاد، وذلكَ عــن طريق إجــراء انتخاب حــرّ ينبثق عنه 

مّة تمثيلًا صادقاً.
ُ
مجلس يمثّل الأ

فنــي غاليــاً، وقــد 
ّ
إنّــي أعلــم أنّ هــذا الطلبــات ســوف تُكل و

فنــي حياتي، ولكن هذه الطلبات ليســت طلب فرد ليموت 
ّ
تكل

إرادة أمّة، ولا يمكن  إنّما هذه الطلبات هي مشــاعر أمّة و بموته و
أنْ تموت أمّة تعيش في أعماقها روحُ محمّد وعليّ، والصفوة من 

آل محمّد وأصحابه.

إذا لــم تســتجب الســلطة لهــذه الطلبات، فإنّــي أدعو أبناء  و
الشــعب العراقــي الأبيّ إلــى المواصلة في حمل هــذه الطلبات، 
فــه ذلــك مــن ثمــن؛ لأنّ هــذا دفــاع عــن النفــس وعــن 

ّ
مهمــا كل

الكرامة، وعن الإسلام رسالة الله الخالدة، والله وليّ التوفيق.

20 / رجب / 1399 هـ 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم

والحمــد لله ربّ العالميــن، والصّــاة علــى محمّــد وعلى آله 
وصحبه الميامين.

! يا شعبي العراقيّ العزيز

ها الشّعب العظيم! أيُّ

خاطبــك فــي هــذه اللحظــة العصيبــة مــن محنتــك 
ُ
أ إنّــي 

كرادك،  وحياتــك الجهاديــة، بــكلّ فئاتــك وطوائفــك: بعربــك وأ
 ، بســنّتك وشــيعتك؛ لأنّ المحنــة لا تخــصّ مذهبــاً دون آخــر
ولا قوميّــة دون أخــرى، وكمــا أنّ المحنــة هي محنة كلّ الشّــعب 
العراقــيّ، فيجــب أن يكــون الموقــف الجهــاديّ، والــرّد البطوليّ، 

والتلاحم النضالي، هو واقع كلّ الشّعب العراقيّ.

إنّــي منذ عرفت وجودي ومســؤوليتي في هــذه الُامّة، بذلت  و
هــذا الوجــود من أجل الشّــيعي والسّــني على السّــواء، ومن أجل 
العربــيّ والكــرديّ على الســواء، حيث دافعت عن الرّســالة التي 
توحّدهــم جميعاً، وعن العقيدة التي تضمهم جميعاً، ولم أعش 

 للإسلام: طريق الخلاص وهدف الجميع.
ّ

بفكري وكياني إل

فأنــا معــكَ يا أخــي وولدي السّــني! بقدر ما أنا معــكَ يا أخي 
وولــدي الشــيعي! أنــا معكمــا بقــدر مــا أنتما مــع الإســام؛ وبقدر 
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مــا تحملون من هذا المشــعل العظيــم لإنقاذ العــراق من كابوس 
 والاضطهاد.

ّ
ط والذل

ّ
التّسل

إنّ الطاغــوت وأوليــاءه، يحاولــون أنْ يوحــوا إلى أبنائنــا البررة 
 المســألة مسألة شيعة وســنّة، ليفصلوا السّنة عن 

َ
من السّــنة: أنّ

معركتهم الحقيقية ضدّ العدوّ المشترك.

يــد أن أقولهــا لكــم ـ يا أبناء عليّ والحســين، وأبناء أبي بكر  ر
ُ
وأ

: إنّ المعركة ليست بين الشيعة والحكم السّني. وعمر

إنّ الحكم السنّيّ الذي مثّله الخلفاء الراشدون، والذي كان 
يقوم على أســاس الإســام والعــدل، حمل عليّ الســيف للدفاع 
عنــه، إذْ حارب جندياً في حروب الردّة تحت لواء الخليفة الأوّل 
نا نحارب عن راية الإســام، وتحت راية الإســام، 

ُّ
(، وكل )أبي بكر

مهما كان لونها المذهبيّ.

ذي يحمل راية الإســام قــد أفتى علماء 
ّ
إنّ الحكــم السّــني ال

الشّــيعة قبل نصف قرن بوجوب الجهاد من أجْله، وخرج مئاتُ 
لاف مــن الشــيعة وبذلوا دمهم رخيصاً مــن أجل الحفاظ على  الآ
رايــة الإســام، ومــن أجل حمايــة الحكم الســنّيّ الــذي كان يقوم 

على أساس الإسلام.

إن كانت الفئة  إنّ الحكــم الواقــع اليوم ليــس حكماً ســنيّاً، و
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يخيّاً إلى التسنّن. طة تنتسب تأر
ّ
المتسل

إنّ الحكــم السّــنّي لا يعنــي حكــم شــخص ولــد مــن أبويــن 
ذي تحــدّاه طواغيت 

ّ
، ال ســنّيين، بل يعني حكم أبــي بكر وعمر

الحكــم في العــراق اليوم في كلّ تصرّفاتهــم، فهم ينتهكون حرمة 
الإســام وحرمــة علــيّ وعمر معاً فــي كلّ يوم، وفــي كلّ خطوة من 

خطواتهم الإجرامية.

إخوانــي ـ أنّهم أســقطوا الشــعائر الدينية  لا تــرون ـ يــا أولادي و أ
تي دافع عنها عليّ وعمر معاً؟!

ّ
ال

، وكلّ  ، وحقول الخنازيــر لا تــرون أنّهــم ملأوا البــاد بالخمــور أ
تي حاربها عليّ وعمر معاً؟!

ّ
وسائل المجون والفساد ال

لا ترون أنّهم يمارســون أشــدّ ألوان الظلــم والطغيان تجاه كلّ  أ
فئــات الشــعب؟! ويــزدادون يوماً بعــد يوم حقداً على الشــعب، 
وتفنّنــاً في امتهان كرامتــه والانفصال عنــه، والاعتصام ضدّه في 
مقاصرهــم المحاطــة بقوى الأمــن والمخابرات، بينمــا كان عليّ 
لامهم  وعمر يعيشــان مع النّاس وللنّاس وفي وســط الناس ومع آ

وآمالهم.

ياً، يسبغون  لا ترون إلى احتكار هؤلاء للسلطة احتكاراً عشائر أ
عليــه طابع الحزب زوراً وبهتاناً؟! وســدّ هــؤلاء أبواب التقدّم أمام 
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ّ

كلّ جماهير الشــعب ســوى أولئك الذين رضوا لأنفســهم بالذل
والخنوع، وباعوا كرامتهم وتحوّلوا إلى عبيد أذِلّاء.

طين قــد امتهنوا حتى كرامــة حزب البعث 
ّ
إنّ هــؤلاء المتســل

كي، حيــث عملــوا مــن أجــل تحويلــه مــن حزب  العربــيّ الاشــترا
عقائــدي إلــى عصابــة تطلــب الانضمــام إليهــا والانتســاب لهــا 
 فأيّ حزب حقيقيّ يحترم نفســه ـ في العالم 

ّ
إل كــراه، و بالقــوّة والإ

ـ يُفــرض الانتســاب إليه بالقوّة؟! إنّهم أحسّــوا بالخــوف حتّى من 
كي نفســه الــذي يدّعون تمثيله. أحســوا  الحــزب العربيّ الاشــترا
بالخــوف منــه إذا بقي حزباً حقيقياً له قواعــده التي تبنيه، ولهذا 
أرادوا أن يهدمــوا قواعــده، لتحويلــه إلى تجمع يقوم على أســاس 

كراه والتعذيب ليفقد أيّ مضمون حقيقيّ له. الإ

يــا إخوانــي وأبنائــي مــن أبنــاء الموصــل والبصــرة .. مــن أبناء 
بغــداد وكربــاء والنجــف .. مــن أبنــاء ســامراء والكاظميّــة .. من 
أبنــاء العمــارة والكــوت والســليمانية .. مــن أبناء العــراق في كلّ 
مــكان، إنّــي اُعاهدكــم بأنّي لكــم جميعــاً، ومن أجلكــم جميعاً، 
فلتتوحّــد   .. والمســتقبل  الحاضــر  فــي  هدفــي  جميعــاً  وأنّكــم 
كلمتكــم، ولتتلاحــم صفوفكــم تحــت رايــة الإســام، ومــن أجــل 
طة، وبنــاء عراق حرّ 

ّ
إنقــاذ العــراق من كابــوس هذه الفئة المتســل

يشــعر فيه  كريم، تغمره عدالة الإســام، وتســوده كرامة الإنســان، و
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المواطنــون جميعــاً ـ علــى اختــاف قوميّاتهم ومذاهبهــم ـ بأنّهم 
إخوة، يســاهمون جميعاً في قيادة بلدهم وبناء وطنهم، وتحقيق 
مثلهم الإســاميّة العليا، المستمدّة من رســالتنا الإسلامية وفجر 

يخنا العظيم. والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تار

. النجف الأشرف ـ محمد باقر الصدر
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بســم الله الرّحمن الرّحيم والحمــد لله ربّ العالمين، والصّلاة 
والســام علــى ســيّدنا محمّــد وعلــى آلــه الطاهريــن، وصحبــه 

الميامين.

! يا شعبي العراقيّ العزيز

يــا جماهير العراق المســلمة التي غضبت لدينهــا وكرامتها، 
ها الشــعب  ولحريتهــا وعزّتها، ولكلّ ما آمنت به من قيم ومثل! أيُّ

العظيم!

كين  الســفّا يــد  علــى  هائلــة،  لمحنــة  اليــوم  تتعــرّض  إنّــكَ 
 ، والجزّاريــن، الذيــن هالهم غضب الشــعب وتملمــل الجماهير
بعــد أن قيّدوهــا بسلاســل مــن الحديد، ومــن الرّعــب والإرهاب، 
كين أنّهم بذلكَ انتزعوا من الجماهير شعورها بالعزّة  وخيّل للسّفا
والكرامــة، وجرّدوهــا مــن صلتهــا بعقيدتهــا وبدينهــا وبمحمّدها 
العظيــم، لكــي يحوّلوا هذه الملايين الشــجاعة المؤمنة من أبناء 
لات، يحرّكونها كيف يشــاؤون، ويزقّونها  العراق الأبيّ إلى دُمى وآ
، بدلًا عن  ولاء )عفلــق( وأمثالــه مــن عملاء التبشــير والاســتعمار

ولاء محمّد وعليّ صلوات الله عليهما.

ولكــنّ الجماهيــر دائمــاً هــي أقــوى من الطغــاة مهمــا تفرعن 
الطغــاة، وقــد تصبــر ولكنّهــا لا تستســلم، وهكــذا فوجــئ الطّغــاة 
بــأن الشّــعب لا يــزال ينبــض بالحياة، ولا تــزال لديه القــدرة على 
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أن يقــول كلمتــه! وهــذا هــو الــذي جعلهــم يبــادرون إلــى القيام 
لاف مــن المؤمنيــن  بهــذه الحمــات الهائلــة علــى عشــرات الآ
والشــرفاء من أبناء هذا البلد الكريم، حملات السجن والاعتقال 
المجاهــدون،  العلمــاء  طليعتهــم  وفــي  والإعــدام،  والتعذيــب 
الذين يبلغني أنّهم يستشــهدون الواحد بعد الآخر تحت سياط 

التعذيب!

درك فيه عمق هذه المحنة التي تمرّ 
ُ
إنّــي في الوقت الــذي أ و

ؤمن بأن استشــهاد 
ُ
بــكَ يــا شــعبي! يا شــعب آبائــي وأجــدادي، أ

هــؤلاء العلمــاء، واستشــهاد خيــرة شــبابك الطاهريــن وأبنائــك 
 صموداً وتصميماً 

ّ
يــدك إل ى تحت ســياط العفالقة، لن يز الغيار

! على المضيّ في هذا الطريق، حتى الشهادة أو النصر

علــن لكــم - يــا أبنائــي - أنــي صممــتُ على الشــهادة! 
ُ
وأنــا أ

إنّ أبواب الجنّــة قد فُتحت  ولعــلّ هذا آخر ما تســمعونه منــي، و
 

ّ
! وما ألذ لتســتقبل قوافل الشــهداء؛ حتى يكتب الله لكــم النصر
الشــهادة التي قال عنها رســول الله؟ص؟: إنها حســنة لا تضرّ معها 

سيئة. والشهيد بشهادته يغسل كلّ ذنوبه مهما بلغت.

فعلــى كل مســلم فــي العــراق، وعلــى كلّ عراقــي فــي خــارج 
فه ذلك حياته - من أجل 

ّ
العراق: أن يعمل كلّ ما بوسعه - ولو كل

إدامــة الجهــاد والنضــال لإزالة هــذا الكابــوس عن صــدر العراق 
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الحبيب، وتحريره من العصابة اللاإنســانية، وتوفير حكم صالح 
ٍ شريف، يقوم على أساس الإسلام.

ّ
فذ

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

10 شعبان

محمد باقر الصدر



إنّا إليه راجعون إنّا لله و

كّد وببالغ الأســف وحســبما أفادته تقارير وزارة الخارجية  »تأ
ومصادر أخرى .. أنّ السيّد محمّد باقر الصّدر وشقيقته المكرّمة 
المظلومــة والتــي كانــت من أســاتذة العلم والأخــاق والأدب قد 
نــالا درجة الشــهادة الرفيعة علــى أيدي النظــام البعثي المنحطّ 

وبصورة فجيعة«.

»الشــهادة تــراث نالــه أمثــال هــؤلاء العظمــاء مــن أوليائهــم، 
يخ من أسلافهم«. والجريمة تراث ناله هؤلاء جناة التار

»ولا عجب لشــهادة هؤلاء العظماء الذيــن أمضوا عمرهم في 
الجهــاد، علــى أيــدي جُنــاة قضــوا حياتهــم بامتصــاص الدماء، 
إنّمــا العجــب هو أن يمــوت المجاهــدون في الفــراش دون أن  و

تتلطّخ أيدي الجناة بدمائهم الطاهرة«.

علــن غداً الخميس 
ُ
ثة أيّام وأ »وهــا أنــا أعلن الحداد العــام ثلا

عطلة عامّة في البلاد«.

فقرات مــن بيان الإمام الخميني بعد مصرع الشــهيد محمّد 
باقر الصّدر




